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  إهداء

 إلى كل من يشعر بالسعادة لأنه تفوق على قسوة الأيام.	

 إلــى مــن تعتلــي الأحــزان قلوبهــم كالجبــال ..والهــم يعصــر 	
الحــب  ريــاح  بهــم  وكبرياء،وتعصــف  صمــت  فــى   القلــب 

، والأحــام 

 وإهــداء إلــى كل مــن شــارك وســاهم فــى البنــاء وتحمــل الأذى 	
والجبروت.....

 إلى كل من يسأل نفسه أو يقول لشخص ما ..فى حياته..	

ــو أصغيــت لحبــك ازداد الســهاد  هــل تحــول حبــك إلــى جــاد، ل
ضــاق صــدري لطــول العنــاد، وذبلــت بســاتين قلبــي لتماديــك فــى 
الجحــود والبعــاد وتوقــف قلبــي عــن الطيــران  نحــوك، وعشــق البعــاد 
ــوب  ــين قل ــورد لأشــواك ســهاد، ب ــاد، وتحــول ال ــى العن ــك تصــر عل لأن
تنبــض بالنــور والحيــاة ، تجــدد مشــاعري وتصحــوا أحاسيســي للحياة، 
أحلــم بأحــام الحــب، وأعبــر بحــور المســتحيل مثــل  نــور الشــمس، 
يمــاء الوجــود، ولا يقيــد نــور الشــمس حــدود أفكــر فيــك ولا أنســاك 
وقلبــي ينبــض باســمك وهــواك، ومــع أحامــي الورديــة أفكــر فيــك 
ليــل نهــار، وأشــكي إهمالــك لــي لخالــق الليــل والنهــار، لاســلطان لــي 
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ــي حقوقــي  ــي لا أهــوى ســواك،  ل ــي أشــياء تجعلن ــى هــواك تملكن عل
ولا أتنــازل عنهــا، مهمــا كان صعــب أنســاك حتــى لــو تغازلنــي بــكام 
بــرَّاق، ببعــض كلمــات الغــزل الحنــون الوهَّــاج، أنــا لــك لمــاذا تحــول 
حياتــي لحيــاة مرضيــة هشــة وكأنــك غيــر موجــود أناديــك تتاشــى أن 
تســمع لــي صــوت وحضــور ولذلــك  أقــول لــكل مقهــور لا تشــعر نفســك 
بالخنــوع والضعــف والخضــوع، ارفــع رأســك للحيــاة،لا تعــش خافــض 
رأســك، ولا تنظــر تحــت قدمــك خوفـًـا أن تاحقــك شراســة أيــام أشــد 
كآبــة وبــؤس، مــن حقــك أن تخشــى علــى نفســك مــن شــر نفســك، 

ــى الحرمــان، وتعلمهــا الصبــر. ــو حياتــك مغلقــة عل وحــاول تتقــدم ل

>>>

هانم داود
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مقدمة
المفــروض أن  تترجــم مــا يــدور فــى ذهنــي مــن أفــكار ومــرار، 
ومايشــغل عقلــي مــن أعبــاء الحيــاة مــن ضيــاع وعــوز وآلالام أن تكــون 
ــن  ــك م ــع حب ــن الســهل أن أخل ــس م ــا، لي نفســي بأفكارهــا وعواطفه
قلبــي كمــا تخلــع الأشــجار أثوابهــا الخضــراء المورقــة فــى خريــف 

عمرهــا، وأرتــدي مايعبــر عــن أحامــي.

معي،نســعى  تتواصــل  لا  لكنــك  وجــودك،  فــى  النفــس  ترتــاح 
ــا أرتــدي مــا يشــبهه الأيــام حــين تعصــف  ــا للتواصــل فــى حــب، أن معً
بــي ريــاح العزلــة والأفــكار، ضعــف الحــال أدَّى لانحصــار بحيــرات 
ــة لا تجــدي بشــىء، وأرجــو أن لا  ــال، وأصبحــت الأحــام عقيم الخي
تتحــول حياتنــا هبــاء بــدون فائــدة ،معــي يلمــع العقــل ونستشــير القلــب 
ونخــوض غمــار التجربــة وننجــز أحامنــا برقــة ولطــف وإنســانية،أنا 
مثــل كل العيــون والقلــوب، الــكل يحلــم بحيــاة أفضــل ،تشــعر معهــا أنــك 
تمســك الشــمس بيديــك مــع كل لحظــة أمــان وخيــر وإســتقرار مهمــا 
كان حجــم العطــاء ، وتطيــر علــى جنــاح ريــاح طيبــة إلــى قلــب الســعادة 
ــى  ــش ف ــن تريــد العي ــن جذورها،ولك ــا م ــد حــزن يقتلعه ــس لاتري النف
وئــام أحبــك كل ثانيــة ودقيقــة ، وقلبــي مــع كل دقــة، يحكــي حبــي بــكل 
ــة الخضــراء  ــر الطبيع ــارة بعبي ــاة نســيمها المحمــل  ت ــة أحــب الحي رق
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ــزف  ــى لا تن ــا وحت ــة، والعواصــف، أو زهوره ــال أو الأترب ــارة بالرم وت
ــم أنســى الأســى ولا  ــوز، أحل ــين الع جراحــي حــين يلمــس جدارهــا أن
أعيشــه وأن يهــرع مــن حياتــي إلــى غيــر رجعــة، وأن لا أعيشــه بعــد لا 
أعيشــه بعــد، ولا تبعثرنــي الهمــوم، مــع نظــرة حــب منك،يتحــول الليــل 
ــع نظــرة  ــر فتطــاع م ــر فتطــاع  تؤم ــار تؤم ــار والصحــراء لأنه ــى نه إل
ــاج الأشــواق، ونهــم  ــذة وهي ــى فيهــا عــذاب العشــق ول ــك، تفن حــب من

الغريــزة وســعار الرغبــة 

 هانم داود
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 هوس الأحلام
...مــع ذبــول أشــعة شــمس الخريــف وفــى وقــت الظهيرة،يجلــس 
ــى المنضــدة المتهالكــة  ــاك ،وعل بــدر فــى مقهــى بالقــرب منهــم مــن هن
أمامه بســكويته  وفى يده كوب شــاي  دافىء،.وهو ينتظر جوازالســفر 
الخــاص بــه مــن مكتــب الجــوازات فــى مدينــة نصــر، بــدر ياقــوت 
ــة إشــراقة وإبتســامة رضــا، تســكن  ــة لطلت ــي الطلع ــة به ــل القام طوي
فــى مامحــه، شــعره أســود وهــو أســمر،مدور الوجــه بوســامة صاحــب 
عيــون بنيــة واســعة نظراتهــا كالصقــر وقــت الغضب ووداعــه فى أوقات  
الســرور وهــو تــوأم أخيــه نــورى ولكــن نــورى شــعر رأســه حليــق كلــه وهو 
ممتلــىء الجســم قليــاً مــدور الوجــه  ذو أنــف صغيــر وعيــون مســالمة 
ومتوســط القامة...حــدث تفجيــر لبعــض المحــات بالقــرب مــن المقهــى 
ــاس  مــن أصــوات  ــه الن ــل بقي ــا مث ــدر أيضً ــكل وفــزع وب واضطــرب ال
الإنفجــارات وهــم مســرعًا الإبتعــاد ،ثــم عــاد لمــكان الحــدث مثــل النــاس 
ــه  ــض علي ــى القب ــا للجرحــى، ألق ــن يقدمه ــديم أي مســاعدة ممك لتق
بتهمــة تفجيــر المحــات وســرقة محــل الذهــب، وتحتجــزه مباحــث أمــن 

الدولــة يســأله الضابــط ذاكــر زيــن بشــدة وغلظــة:

-من أنت؟

ــه نصــر  ــى مدين ــى حــي غــرب.. ف ــش ف ــدر ياقــوت ، أعي ــا ب -أن
بالقاهــرة. 
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-عندك كم سنه؟

- أبلغ الثامنة والعشرون.

-أعلم أصادي فى بطاقتك الشخصية،

وماذا تعمل؟

- أعمــل فــى شــركة تصنيــع وتعبئــة الميــاه الغازيــة هنــى كــولا 
ــت  ــل ومــن البي ــر دون مقاب مصــر، أقــوم بعمــل المعــروف وخدمــة الغي
الأحــزاب  مــن  أنضــم لأي حــزب  للبيــت، ولا  الشــغل  ومــن  للشــغل 
المعارضــة للحكومــة، والراتــب الشــهري لــم يكفــي ســد أعبــاء المعيشــة 
زيــادات فــى الأســعار وأعبــاء المعيشــة مــرار، وأشــعر كأنــي أخــدم فــى 
عزبــة مليونيــر ظالــم فقــررت تجهيــز أوراقــي والســفر بالخــارج خدمــة 

ــي. ــا فــى حال ــم أوذي أحد،أن ــي ل ــي، وفــى حال بخدمــة أحســن دخل

...وصمــم الضابــط ذاكــر زيــن ، كالبحــر العميــق لا يــدرك أحــد 
مــا بداخلــه مــن أســرار وأفــكاره مــوج غدار،بتعذيــب المواطــن بــدر 

ــا. ــم يفعله ــم ل ــراف بجرائ ــى اعت ــاره عل ــوت لإجب ياق

-عزبه مين ياروح أمك تقصد بكامك إيه.

ــاء،  ــق بالكهرب ــر الضــرب والصع ــدر: وهــو تحــت تأثي ــم ب ــال له ق
المغلــوب علــى أمــره شــبه فاقــد الوعي،علــى وجهــه أثــار الضــرب وبعض 
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الكدمــات الشــديدة، وقــد غــارت عينيــة مــن شــدة العــذاب. وقد ظهرت 
لــه ..لحيــة خفيفــة نظــرًا لحبســه لأيــام وظهــر شــعر رأســه مبعثــر 
منفــوش ، قميصــه بيــج قــد تمــزق ،وقطعــت بعــض أزرار القميــص 
ــون بنــي ولــم  نظــرًا مــن الشــد والجــذب لبــدر بقســوة وعنــف ، وبنطل
يســتطيع الوقــوف علــى قدميــه، ويريــد أن يســند جســمه لأي شــىء .

- لا أقصد إلا عدم القدرة على مصاريف المســتلزمات المدرســية 
ــة  ــواد الغذائي ــادة أســعار الم ــا غــاء وزي ــى المســتقبل والدني ــأولاد ف ل
والمابــس ،وفواتيــر المايــه والكهربــا والنظافــة، وأنــا أنــا لــم أفجــر أي 
شــىء أنــا قلــت أمشــي أرى المحــات ،والدنيــا وأشــرب كــوب شــاي علــى 

أقــرب مقهــى. حتــى ميعــاد اســتام الجــواز الســاعة الواحــدة ظهــرًا،

ــا  ــه مــن أشــخاص تنفــذ الأوامــر ب ــط لمــن حول .. وأشــار الضاب
رحمــة ولا ضميــر ولا قلــب ولا معرفــة باللهــب تعذيــب بــدر أكثــر فأكثر،

-أنــا لســت قاطعًــا للطريــق ولا عمــري فكــرت مجــرد تفكيــر فــى 
أذيــة مخلــوق.

/ويقول الضابط :ذاكر زين بتحدي.. 

- لازم نقــوم بتقفيــل القضيــة، ونخلص،أكــره الخبــث والمكــر ، 
وقامــوا بضــرب بــدر في أماكــن مؤلمــة وحساســة،من جســده.
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قــال الضابــط: والمــكان يبــدوا عليــه الفخامــة والثــراء ووســائل 
الراحــة بالمكاتــب العصريــة.

-اعتــرف أحســن لك،قتــل النــاس لعبة،ضميــرك مــات أنــت ومــن 
ــا. معــك لازم تذكــر أســمائهم جميعً

../يقول بدر:

-والله العظيــم كل أحامــي بأحلــم بأطفالــي تكبــر فــى ســتر 
مــن الله ويتعلمــوا أحســن تعليــم ويأخــذوا شــهادات عاليــة ونعيــش 

مســتورين 

ــى  ــق عل ــاب مقفــول مغل ــل كت ــدر مث .. ./يظــن رجــال الأمــن أن ب
ــه وعليهــم رجــال الأمــن  ــم مافي ــة ،لا أحــد يعل ــم إرهابي أســرار وجرائ
فــى أواخــر ســنة 2010م أن مــن واجبهــم تجــاة الوطــن بعثــرة محتويــات 
الكتــاب وتمزيقــة لأشــاء حتــى يصلــوا لــكل رمــوزه وخفاياه،وكأنــه 

ــوام قصاصــات. أك

..نظــر بــدر للظابــط بطــرف عينيــه فــى وهــن وضعــف وكأنــه 
لايــرى أمامــه مــن فــرط الإجهاد،وعينيــة تنطــق بمــا لا يقــدر أن ينطــق 

ــم، ــا ظال ــا أصــادك ي ــم وربن ــراء وظل ــه لســانه، كل كامــك افت ب

ثم قال بصوت: ضعيف وقلب مرتجف.
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-أنــا لا أعــرف مــن قامــوا بالتفجيــر ، حــرام الظلــم ربنــا شــايفك 
أنــت وهــو ويجيــب  لــى حقــي حــالاً، أنــا لــم أقــوم بــأي تفجيــر.

.../ثريَّــا بشــير زوجــة بــدر فــى الخامســة والعشــرين مــن عمرهــا 
بيضــاء وجــه مــدور كبيــر مثــل البدرعلــى جســم مــدور ضئيــل وصــوت 
ــه  ــم لاتصــدق أن الصــوت يخــرج مــن حنجــرة صاحب أجش،حــين تتكل
ــة  ــة وضخم ــا طويل ــم نراه ــو ل ــه ل ــر أن صاحبت ــل ،تفك الجســم الضئي
وقويــة البنيــان رغــم ضئالــة جســمها تقــف حائــرة، فــى الشــقة ،وشــعر 
قصيــر كســتنائي والأســود وعليــه أثــار صبغــة شــعر ،وقميــص قطيفــة 
ــون شــعرها  ومعهــا منــى زوجــة تلبــس ترينــج وروب قطيفــة  طويــل بل
نبيتــي ، وثريــا فــى شــقة منــى والأولاد مــن أولاد الجيــران ممــن جــاءوا 
مــع أمهاتهــم  لمواســاة أم عمــرو زوج منــى التــي تقيــم وهــي وابنهــا نــورى 
وزوجتــه فــى شــقة عمــرو زوج منــى، وأياديهــم تتنــاول التحــف مــن فــوق 
منضدةالســفرة وفــى المكتبــة ويقومــوا باللعــب بهــا وتأخذهــا منــى منهــم 
وترســم علــى وجههــا ابتســامة مصطنعــة ولا أحــد يلتفــت لســخافة 
الصغــار وكأن أهلهــم تقــول فــى أنفســهم يكســروا هــي حاجتنــا لا 

عندهــم ذوق ولا بعــض منــه وإنمــا الأعمــال بالنيــات.

ــة التــي لــم تعطــي لجمالهــا أهميــة  قالــت منــى :البيضــاء الجميل
بالحيــاء  تكتحــل  أنهــا   إلا  كحــل  ب  الســوداء  عيونهــا  تكحــل  ولــم 

الشــخصية. ونظافتهــا  بأناقتهــا  تهتــم  كانــت  والإخــاص،وإن 
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-لا تقلقي ربنا يجيب العواقب سليمة،ويرده سالم.

قالــت ثريــا : وقــد رفعــت بصرهــا بنظــرة ســريعة تجــاه منــى ثــم 
أرخــت عينيهــا فــى حــزن وكــرب ورعــب، وهــي تتــكأ علــى إطــار بــاب 

الشــقة وتســند رأســها علــى يديهــا.

ــاوي  ــه ، أعــرف ن ــرن علي ــب كان ي ــرة راح فــين، طي ــا فــى حي -أن
ــه. ــه وإلا كان يتصــل علي ــه ضــرر لحــق ب ــد في ــه أكي ــى إي عل

وأغروقت عينيها بالدموع.

قالــت والــدة بــدر: وقلبهــا يرتجــف مــن القلــق والخــوف علــى ابنهــا 
ســيدة معتدلــة القامــة .ليســت نحيفــة ولا بدينــه الجســم وســط مــا بــين 
الإثنــين، رقيقــة المامح،بعيــون ضيقــة تشــبه العيــون الكوريــه، بيضــاء 
البشــرة ويوجــد فــى شــعرها بعــض الشــيب وبعــض التجاعيــد القليلــة 
فــى وجههــا، وترتــدي فســتان طويــل وطرحــة علــى رأســها وتأخــذ 

منديــل ورق مــن منــى تجفــف فيــه دموعهــا،

-معــاه الهاتــف لــو فصــل شــحن كان يطمئنــا مــن موبايــل أي حــد 
أو مــن الطريــق مــن أي كابينه،لــو خايــف يســجل رقــم زوجتــه علــى 
موبايــل غريــب ، فيــه حاجــه أكيــد قلبــي نــار ومشــغول عليــه أشــعر أنــه 

فــى ضيــق، أولادي همــا كل حياتــي.

-الصبر مسيرنا نعرف الليل بعده نهار وبعد العسر يسر
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قالــت والــدة بــدر: وهــي مغلقــة العينــين مــن الإرهــاق والقلــق وهــي 
تجلــس تســند رأســها للحائــط.

-ربنا يطمئني حالاً طمئن قلبي يارب...

عمــرو الأخ الأكبــر لبــدر/ ويبــدوا عليــه الإضطــراب والقلــق مــن 
خوفــه علــى أخيــه وقــد ظهــر القلــق علــى مامحــه الحــادة وقوامــة 
ــورى والأصدقــاء. ــه ن ــى وقــد خــرج عمــرو هــو وأخي ــل وزوج من النحي

عــن  للبحــث  أيــام  مــن  اختفــى  الــذي  بــدر  عــن  يبحــث  الــكل 
بدر،ألقــوا الشــاب بــدر أمــام مستشــفى منظرهــا لا ينــم للنظافــة، 

والمــوت. الحيــاة  بــين  شــىء  بــأي  الصحيــة  والرعايــة 

...وحــين علــم أخيــه عمــرو مــن صديــق لهم أن بدر فى المستشــفى 
يــكاد يمــوت، هلــع الــكل حولــه مــن الأهــل والجيــران والأصحــاب لرؤيــه 

بدر.

 تقــول عنايــات: والــدة بــدر وتجلــس أمــام بــاب الشــقة على الأرض 
لا حــول لهــا ولا قــوة منهــاره تمامًا.والجيــران مــن حولهــا يســألوا عــن 
أخبــار بدر.وتطمئنهــا إحــدى الجــارات بــكام يطمئن قلــب أم بدروالتي 

لا تهــدأ عينيهــا  احمــرت مــن كثــرة البــكاء وشــحب وجههــا.

-ألا بذكــر الله تطمئــن القلوب،اجعلــي توكلــك علــى الله قولــي 
ــك بالســامة. ــدر جــاي ل ــك ب ــارب والله ابن ي
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تقول الأم: فى حزن وأسى..

ــأي أحد،مــن الشــقة للشــغل فــى  ــه ب ــه صل ــه إلا الله.ولا ل - لا إل
حالــه.

وكان انضــم لحــزب ولــم تعجبــه أفــكار الحــزب وبعــد عنهــم فــى 
ــه.. ســام،ضايقوه لكــن بعدحــرام تعذيب

حسبنا الله ونعم الوكيل،ربنا يتكلم للغلبان.

...ردت منــى زوجــة ابنهــا عمرووفــى يدهــا كــوب ماء،أخــذت منــه 
حماتهــا جرعــة بعــد محــاولات إحــدى الجــارات عليهــا بأخــذ جرعــة 
ماء،وتأخــذ قــرص الــدواء لعــاج  الضغــط، ولازم تــأكل ســندويتش 

جــن لــم تــأكل مــن الصبــح.

-خــذي لازم تــأكل شــىء لــو بســيط، كلــي يــا حبيبــة علشــان 
الضغــط كــده بتــأذي نفســك ولا تلقــوا بأيدكــم للتهلكة،،هــي ضعطهــا 

ضغــط مرتفــع أم منخفــض.

قالت منى:

-والله مــا نعــرف واحــدة قريبتهــا أعطتهــا شــريط لعــاج الضغــط 
ولــم يريحهــا ،أختهــا أعطتهــا شــريط آخــر لعــاج الضغــط تأخــذ منــه.
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-لازم تتابــع صحتهــا عنــد دكتــور ،حــرام عليكــم إهمالكــم لهــا 
وكلنــا مــع قضيــة ابنــك بــدر الدنيــا كلهــا معــه كالبنيــان المرصــوص 

تناولــت الأم عنايــات.

جرعة صغيرة من كوب الماء بالسكر.

- ابنــك طيــب ولا لــه فــى السياســة ولا غيرهــا ولا بيحــب الحــرام 
كل جنيــه معــاه مــن شــقاه وتعبه،حتــى اســتلف فلــوس الســفر مــن كــذا 
يــا أم عمرو.عمــرو تكلــم مــع قنــوات الدنيــا عــن  شــخص.اطمئني 
الموضــوع وكلــم الصحافــة كلهــا، بعــت رســائل مــن الفيــس بــوك، ومنهــم 

كلمهــم بالموبايــل.

قالت زوجته: ثريا وهي شبه مغمى عليها من الحزن:

-ياريــت ماخــرج يومها.لــو جــرى لــه حاجة،أقــول لأولاده شــرطة 
بلــده ضربــوه وعذبــوه مــن غيــر رحمــة، لاهــو حرامــي ولا نصــاب، 
ــع علــى وصــل أمانــة عليــه بقيمــه  النصابــين  يمضــي النصــاب ، ويوقِّ
المبلــغ ،ويأخــذوا مــال الناس،.ولاأحــد بيعــرف يأخــد حقــه منهــم ، 

ــذاب. ــذب كل هــذا الع ــة يتع ــى حال ــار وواحــد ف ــب ودم عي

قالت إحدى الجارات:

-توحــد الله أنــت وهي،ربنــا يشــفيه ويجيــب لــه حقــه عــن قريــب، 
ويعيــش ويربــي عياله،أنــا ســمعت عنــه لمــا يقعــد علــى قهــوة أبــدًا ،كان 
يتكلــم مــع النــاس باتــزان وعقــل ووعــي وحكمــة،ولا يحــب المشــاكل 

يعطــي للمشــاكل ظهــره قالــت منــى:
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-هــو علــى الله والشــقة لا فيهــا تجديــد ولا شــىء،مع أنــه تــزوج 
بأثــاث ومفروشــات بســيطة، ووراتبــه ومهيــة ثريــا مــن شــغلها فــى 

شــركه الكمبيوتــر لا تكفــي إلا المعيشــة المــرة والنــاس بتحمــد ربنــا

...قــدم عمــرو محضــر اتهــام/ لجهــاز أمــن الدولــة بتعذيــب أخيــه 
بدرحتــى المــوت أمــام النيابــة العامــة وأرفقــت معــه التقريــر الطبــي

الشــرطه تحــاول أن تجبــر عمــرو  بــدون وجــه حــق أن يتنــازل عــن 
اتهــام جهــاز أمــن الدولــة ،

يقــول الضابــط بصــوت كلــه جفاء،وهويأكل سندويتشــات بشــراهة 
شــديدة،وأمامه المروحــة تجلــب لــه الهــواء البــارد .

- ان لــم تتنــازل ســتبقى فــى الســجن مــدى الحيــاة بــأي تهمــه 
التخطيــط بغــرض قلــب نظــام الحكــم أو الإشــتراك فــى تفجيــر كنائــس 

أو مقاهــي.

ابتســامة  عمــرو  عليهــم  رد  و  لبرهــة  عمــرو  مامــح  تجمــدت 
. مفجعــة

-لابــد مــن مواصلــة الدعوى،حتــى لا يقــع آخريــن فــى قبضــة 
ظلــم وطغيــان بعــض رجــال الأمــن مثــل مــا حــدث لأخــي وكثيريــن فــى 

عــذاب منكــم.
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... وتعرضــت زوجــة بــدر للإعيــاء التــام، وتقــوم منــى بعمــل رضعــة 
..لطفلــة  بــدر التــي لــم تتجــاوز ســنه، وثــم تقــوم بتمشــيط شــعر أدهــم 

الــذي لــم يتجــاوز ثــاث ســنوات.

...وتجلــس والــدة عمــرو بجوارهــا والــدة ثريــا وتهــز رأســها آســفا 
علــى مــا يحــدث لأبنائهــا.

وتطلب من منى..

- قومي بتجهيز فطار علشان أم ثريا،الست نجاة.

...هنا وهناك لافتات انتخاب أعضاء لمجلس الشعب.

مهنــدس  فــى عملــه   والــد منى،وهــو  أحمــد:  المهنــدس  يقــول 
البرمجيــات أومهنــدس انظمــة الحاســوب،رجل عملــي جــدًا لا يمــل 
مــن العمــل،لا يركــن إلــى الأوهــام فــى صــورة أحــام، مــن أكثــر الرجــال 
اهتمــام بمظهــره ، وســيم خلــوق وعينــان بنيتان ،ومع تقدم ســنون العمر 
زادتــه الشــيخوخة جمــال وبهــاء وهيبــه وقــد جمــل منظهــره ومظهــره 
ومامحــه تألــق وجمــال وهيبــه واجــال اتزانــه وكامــه بعقــل وحكمــه،، 
رجــل خفيــف الجســم ،طويــل القامــه .رقيــق المنظــر وهــو يجلــس وراء 
مكتبــة بالشــركة ، ومامحــه رائعــة وعينــين واســعة عســلية، مــدور 
الوجــه  ويركــز دائمـًـا فــى عمله،شــخصية قياديــة لابــق الحديــث وجــاء 
لــه  مهنــدس حســن فحيــاة ويبــدوا عليــه وجهــه الإســتغراب والدهشــة.
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وهــو حســن الصــورة فــى يــده مســبحة ويرتــدي خــاتم فضــي 
فــى إحــدى أصابعــه وســاعة فضيــة مــن ســن المهنــدس أحمــد ولكنــه 
يظهــر وكأنــه فــى الأربعــين وهــم تقريبــا فــى ســن واحــدة حوالــي ثمانيــة 

ــا. وخمســون عامً

- حصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس

وقال مهندس أحمد ب غيظ شديد:

ــس  ــس الشــعب أي أنَّ المجل ــات مجل ــزورة إنتخاب ــات الم -الإنتخاب
لــن يكــون  فيــه أي معارضــة تذكــر.

نظــر لهــم أحــد الموظفــين المــارة وهــو فــى الثاثين مــن العمروألقى 
الســام عليهم،وهــو يمضــي فــى طريقه،ثــم عــاد ودخــل لهم وقال

-لازم أســمع كلماتكــم الحماســية وحبكــم  لعالــم السياســة.. إيــه 
رأيكــم نفطــر ســوا ونأخــذ الشــاي أثنــاء العمــل.

قال مهندس حسن: وهو سعيد برأيه

-فطاركم على حسابي.

وقال مهندس أحمد:

-ونســهر الليلــة فــى كافيــه »عيــون« نحضــر معًا الصالونَ الشــهري 
الثقافي لشــاعر كبير ،ولا أقول اســمه مفاجأة وعلى حســابي الســهرة.
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 .../تقول منى باكتئاب ..إلى عمرو زوجها.

- كان مــن الممكــن أن يبقــى بــدر إلــى أمــد طويــل فــى الســجن ،ولا 
نســتطيع فعــل شــىء له،قانــون الطــوارئ للحكومــة الحــق أن تحجــز أي 

شــخص لفتــرة غيــر محــددة لســبب أو بــدون ســبب واضــح. 

قال عمرو  بصوته الجميل:

- لا يمكــن للشــخص الدفــاع عــن نفســه، و تســتطيع الحكومــة أن 
ــون  ــي بقــاء قان ــه في الســجن دون محاكمــة، وتعمــل الحكومــة عل تبقي

الطــوارئ بحجــة الأمــن القومــي،

قالت منى :

-النــاس كلهــا فــى حيــرة مــن ظــروف الحيــاة، فقــر وفســاد فــى كل 
شــىء التــي تضطــرم داخلنــا تقودنــا نحــو الالام بســهوله .

قال عمرو:

-اشــتغلت فى وظائف كثيرة لتحســين معيشــتنا،وأتحمل اســتغال 
ــة، ولا رعايــة  أصحــاب المصانــع لنا،أجــر عــادي وســاعات عمــل طويل
صحيــة، ولااعتبــار لنــا فــى المناســبات الرســمية، لا عــاوة ولا رحمــة 

ولا إنســانية.
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...  بــدر مــا زال فــى المستشــفى يتلقــي رعاية طبية جيدة،واهتمام 
فــى  مريــض  أي  مثــل  والأطبــاء  والممرضــات  الممرضــين  مــن  بالــغ 
المستشــفى،وأكثر نظــرًا لحالتــه الخطيرة...ثريــا تغلــق أبــواب الغــرف 

بالشــقة ومعهــا حقيبــة  مابــس لهــا ولأطفــال.

تقول لها منى:

-ابقــي فــى شــقتك، وأنــا أتابعــك أنــت مثــل أختــي تمــام والنــاس 
لبعضهــا وقــت الشــدة.

قالت ثريا بصوت شجي:

-وجــود بــدر فــى المستشــفى يأخــذ وقــت طويــل، لمــا أذهــب لرؤيتــه 
تضيــع وتمضــي ســاعات بعيــد عــن أطفالــي.

ــق والإنتظــار فــى  ــم فــى الطري ــا أعذبه ــي معاي ــو أخــذت اطفال ل
ــي لا  ــي أحسن،علشــان والدت ــوا مــع والدت ــت أن يكون المستشــفى فضل

ــوم تقعــد معهــم. ــي كل ي تســتطيع المجــىء ل

.. وأخــذت ثريــا تاكســي واتجهــت إلــى والدتهــا وهــي فــى همــوم 
وأحــزان بالغة،يســكن الحــزن بحــور عينيهــا وقلبهــا ينــادي زوجهــا 
والصبــر يبكــي مــن حزنهــا وهوانها،وترســم جفونهــا التماســك والقــوة، 

وشــفاه لا يلوثهــا شــكوى.
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...تدخــل قــوات الأمــن منــزل عمــرو قــرب الفجــر وتلقــي القبــض 
عليــه.

...اقتربت منى منهم وقالت:

-هــو لــم يســىء لأحــد ولــم يتنــازل عــن المحضــر مهمــا تحاولــوا 
إرهابنــا بأفعالكــم، ونبلــغ كل قنــوات العالــم. عــن ظلــم عمــرو وأخيــه بــدر.

...عمرو يطلب منه الضابط ذاكر زين.

- نريــدك أن تعمــل لحســابنا وتأتــي لنــا بأخبــار المنطقــة التــي 
تســكن فيــه وأخبــار الــكل فــى العمــل أفكارهــم اتجاهتهــم آرائهــم

ــى  ــك ولا أســتطيع التجســس عل ــى ذل ــدرة عل ــديَّ الق - ليســت ل
النــاس ، وأمقــت الإنحــراف والفســاد والتجســس.

...تقــول منــى للجيــران مــن حولهــا وهــي تقــف عينيهــا كالصقــر 
الكبيــر  مــن  ،عينهــا  حولهــا  مايــدور  لــكل  فاهمــة  ناصحــة  واعيــة 
والصغيــر، مــاذا يفعــل ومــاذا يريــد وكيــف تــرد وتدفــع عنهــا الشــرور 

بفضــل الله.

بأحــزاب،  صلــة  لنــا  ولنــا  أحــزاب  أي  مســاندة  يلزمنــا  -ولا 
ولايرطــب ريقنــا مســارح الاســتنارة علــى عمــرو وأخــوه أنهــم وطنيــين 

واحنــا نــاس بســطاء وعاديــن.
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قالت أم عمرو:

-تســح الدمــوع علــى الغالــين مــن جــوه قلوبنــا.لا لريــاء أو مصلحــة 
ولادنــا  ياناس.واحــد فــى المستشــفى والتانــى كل يــوم يأخــذوه فــى 

السجن.علشــان يقومــوا بتهديــد عمــرو. 

يفترس قلبي القهر والمرار.

دخل عليهم عمرو فرحوا وقالوا

-هربت

قال عمرو: 

ــد علشــان أتــرك  ــي .وتهدي -لمــاذا أهــرب ،هدفهــم قرصــة ودن ل
قضيــة أخــي. 

.../ظــروف الحيــاة تأخــذ تابيــب منى،لــم تتوقــف عــن التفكيــر 
فــى مــا وصــل لــه حالهــا هــي وزوجها،تهيــم فــى الخيــال مــع لحظــات 
حــب لا تنســى ذكريــات لهــا هــي وزوجهــا وهمســات ولمســات ،أشــياء 
كانــت تعيشــها أصبحــت ذكــرى ،تقــول لنفســها لابــد أن أعيــش حياتــي 
وتــرد لــي حقوقــي ،مشــاعرها الناريــة وأشــواقها الجائعــة ، تــرى فــى 

زوجهــا كل النــاس العالــم والوجــود،
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منــى  أي شــخص   فيهــا  يكــن  لــم  الصالــة  هــادىء..  ...الجــو 
وحدهــا، منــى ســيدة فــى الثاثــين أو أقــل قلياً،تتميــز بوســامة المامح 
كمــا تتميــز بالصــوت الدافــئ، والأنوثــة وخفــة الــروح يقتــرب بهــدوووء 
مــن خلفهــا.. زوجهــا علــى مهــل علــى مهــل وهــي تقــوم بتنظيــف منضدة 
الســفرة، وتتجســس عليهــم رشــا زوجــة نــوري مــن ثقــب بالبــاب وحــين 
وتجــد عمــرو قــد اقتــرب مــن زوجتــه وتفتــح بــاب الغرفــة وتخــرج وتقوم 
بالتثــاؤب وفتــح فهمهــا بشــدة و تقلــص  عضــات الوجــه والرقبــة، 
ولاتنظــر نحوهــم وتغلــق عينيهــا ولا تنظــر لهــم مباشــرة، حتــى لايظنــوا 

أنهــا تتابعهــم. 

ــا فــى  ــه يمــر أمامه ــاه غريب ــا فت ــه وكأنه ./يبتعــد عــن عــن زوجت
الشارع،وتســعى رشــا بــكل جهدهــا التفريــق بــين منــى وعمــرو زوج 
منــى حتــى ترحــل منــى بعيــدًا عــن الشــقة وتحتلهــا هــي رشــا صاحبــة 
ــب  ــا بعــض مــن الفــن والمقال ــين زوجه ــا وب ــرق بينه ــب الحقود،تف القل
تــؤدي لهجــر مضجعهــا وتفــرق ارتباطهــا وحبهــا لزوجهــا عمــرو، دون 
أن يأخــذ علــى رشــا أي خطــأ تســتطيع  منــى أن تقاضــي بــه أو تشــتكي 

بــه للبشــر.

.../منــى فــى شــقتها ذهابًــا وإيابًــا مــن المطبــخ إلــى الصالــة 
تضــع الأكل  علــى منضــدة الســفرة،  وزوجهــا عمروفــى غرفــة النــوم 
يســترخي قلياً،الغرفــة منتهــى الرومانســية،  ســرير مــع مظلــة مــن 



- 26 -

القمــاش الحريــر الــروز،  تدلــى علــى أعمــدة مــن مغطــاة بدانتيــل روز 
ــه فــى الغرفــة جميــع أطفــال الأســرة  فــى ســماوي رقيــق، ويقبــع حول
أبنائــه وأبنــاء أخيــه مــع الصخــب الغيــر محتمــل،ولا تلــزم رشــا أبنائهــا 
بالهــدوء وغرفــه الســفرة والصالــون تتميــز بالبســاطة والرومانســية 
ــط  ــددة للحوائ ــوان متع ــة وأحــواض للزهور،وال ــة رائع مــع لوحــات فني

واللوحــات وكل شــىء.

الداكــن  والكحلــي  والأصفــر  الــوردي  اللــون  يحمــل  بالشــقة   
والبنفســجي  والأبيــض  والأحمــر والأزرق الباهــت ،لكــن أطبــق عليهــم 
بعضــا مــن العــذاب  ودمــدم علــى عــش غرامهــم القلــق وخفــت لمعــان 

ــة. ــا الذهبي ــواب قلبه أب

كانــت تشــهق البنــات والنســاء حــين تراهــا يقولــوا لهــا يــا بختــك 
يــا حظــك بيضــاء وعينيــك ســاحرة ولا تتعصبــي وصوتــك هادىء،تقــول 
لهــم لــو تعرفــوا حظــي، تحمــدوا ربنــا عمــا منحكــم الله ، وتقــول لهــا 
حماتهــا وقــت انســجامها ومزاجهــا الحلــو أنــت عاقلــه بحنــان مــع 
الرقــة والحيويــة والأدب وقــدك حلــو وعلشــان منــى عاطفيــة وروحهــا 
بريئــة رومانســية،تتغاضى أحيانــا عــن بعــض حقوقهــا وتســامح، ليــس 

استســام ولا ســلبيه،تقول الصبــر جميــل.

وبالعقــل تدعــوا زوجهــا عمــرو للإهتمــام بــكل مشــاكلها ومحاولــة 
حلهــا بمــا لا تطيــق.
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../ ضاقــت ذرعًــا مــن الســكوت والإنتظــار حتــى يعطــي لهــا 
ــه. ــى صمت ــادى ف ــن لأســف يتم ــا  لك ــن حقوقه ــا أو بعــض م حقوقه

 ويغمــض عينيــه عــن أوجاعهــا مهمــا تحــاول جاهــده تضــع حــل نافــع 
لأزماتهــا، دائمًــا فــى كل مشــكلة تقــع فيهــا يتركهــا فــى إعصــار نــاري.

منــه لاتملــك حتــى  الأماني،وتفيــق  ولــذة  الأمــل  ببقايــا  يطيــح 
الحلــم مــن قســوة الواقع،لحظــة مأســاوية حــين تصمــم أن تواجهــه 
بمــا تريــد منــه، تــدرك حــاوة العشــرة وســحر المــودة ياريــت يشــعر 
بشــكوتها مــن نظــرة عينيهــا ،لكــن هــو يقــرأ كل شــكواها لكــن يتكاســل 
عــن حلها،لضيــق اليــد لــو بأشــياء بســيطة تدخــل الســرور علــى قلبهــا .

وبــكل  والخــوف  الريــاء  عــن  وبعيــدًا  والإخــاص  الحــب  بــكل 
شــفافية.

.../وحين وضعت الأكل على منضدة الأكل. 

قــال ابنهــا :نــوري بــن منــى وعمــرو، إلا أن نــوري يختلــف فــى 
الشــكل عــن أخيــه بــدر كثيــرًا.

-لا أكل كشــرى عــدس لالالالا عايــز أكل لحــوم بأحــب اللحمــة 
المحمــرة. 
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ردت عليه جدته قائلة:

ــا  ــه بيزيد،واللحــوم م ــوم ثمن ــدس كل ي -هــو الكشــري ســهل، الع
نعــرف متــى أكلنــا اللحــوم مــن آخــر مــرة لا أتذكرهــا، كان مــن شــهور 
نســينا طعمهــا، قولــوا الحمــد لله إن فيــه أربــع جــدران عايشــين فيهــم 
يحمونــا بعــد ربنــا مــن حاجــات كثيرة،حتــى لــو أثاثهــم والفــرش عــادي.

رد عليها ابنها نوري: 

ــة بتتقطــع  ــس وأحذي ــف الأولاد دروس وماب -ولا ننســى مصاري
مــن أول مــا يضعــوا فيهــا أقدامهم،والعــاج ،قولــوا يــارب تــدوم  تــدوم 

النعمــة ويحفظهــا مــن الــزوال.

رد عمرو:

-نقــول الحمــد لله يامــا نــاس حياتهــا مــرض فــى مستشــفيات 
وفقــر كمــان، ويحمــدوا ربنــا.

قالت رشا زوجة نوري:

ــا حرمــان  ــا مــن إيــه.. منين.تعبن ــا لكــن نحســن دخلن -نحمــد ربن
العيــال يقولــوا فــى العشــاء نفســنا فــى الانشــون والجــن الرومــي 

زهقــوا فــول مدمــس وطعمية،وأنــا نفســي مابــس لــي وللعيــال.
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قالت منى:

-طريقــة غلــو المعيشــة الله أكبــر يمكــن مــا ناقــي لا فــول ولا 
طعميــة.

ــوا  ــدون مــا يكمل ــوري وعمــرو ب ــى الأكل وبقــى ن هجــم الأولاد عل
ــرى ذلــك. أكلهــم،وأم عمــرو ت

رفعــت أم عمــرو يديهــا عــن طبــق الأكل الموضــوع أمامها،وكانــت 
تــأكل علــى مهــل ومــدت يديهــا بــه لأولادهــا كملــوا أكلكــم أنــا كنــت 

فطــرت تمــام والحمــد لله ولا لــي نفــس.

قال عمرو:

-إن كان فطارك أخذوه منك أولاد نوري.

ردت زوجه نورى، صغيره السن وضئيلة الجسم  ووسيمة.

-يعني أولادي بيأكلوا أكلها، حرام عليك تظلم عيالى.

رد ابن نوري بن الثاث سنوات قائاً.

-أنــا أكلــت فطــار جدتــي لأنــي كنــت جوعــان والأكل مــن يــد جدتــي 
طعمــه جميــل ، ولمــا أكل أكلهــا تقــول مســامحه يــا ابنــي.
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قالت : رشا زوجه نورى

-يعنــى تأكلــوا أكلهــا ولا عــاد يتكــرر موضــوع أكل طعــام جدتكــم 
أبــدا ايــه الاجــرام مــا كل هــذا التبجــح ،

ثم قالت:

ــا  ــة دائمً ــال محروم ــا  والله العي ــم يكفين ــوري ل ــب ن ــي ورات -راتب
يقولــوا نفســنا فــى الأنشــون والرومــى يعنــى نفســهم فــى الانشــون 
الــواد الصغيــر لــم يكمــل الثــاث ســنوات ولــه طلبــات، وأنــا محرومــه 
ــا نفســى  أنــا مــن بنــى أدم لحــم ودم وروح ولــي حقوقــي وطلباتــي ويامً
فــى حاجات،علشــان أنــا أم أتعــذب وأعيــش محرومــة مــن كل حاجــة.

قالت حماتها:

-هــي ده حــال  الدنيــا الأم بتحــرم روحهــا علشــان عيالهــا تأخــد 
اللقمــة ولاتطــول فمهــا علشــان  لعيالهــا ولا تتعالــج وتوفــر لعيالهــا.
اتجهــت رشــا.. زوجــة نــوري نحــو حماتهــا تقبلهــا مــن وجنتيهــا وتقــول 

لهــا فــى مــودة.

-أنــت مثــل أمــي يــا نهــر النيــل العظيــم يــا دنيــا مليئــة بالفــرح 
والحيــاة وبســاتين الأمــان.
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قال نوري:

-منهــا لله الحكومــة تعــرف بغــاء المعيشــة وإيديهــا فــى المايــة 
البــاردة.

وسايبنا نتعذب.

قالت منى:

-يامــا نفســنا وتعبنــا مــن حاجــات كتيــر ومحرومــين أكتــر مــن 
أطفالنــا ونقــول علينــا الإحتمــال، احنــا كمــان لنــا أحامنــا وعيالنــا 
محتاجــة تــأكل وتلبــس وتتربــى بمــزاج ابنــي يمــرض أعطيــه لبــوس 
لخفــض الحــرارة لمــا صحتــه ضعفــت، ودواء شــرب مــن نفســي ولا 

أقــدر أكشــف عليــه عنــد دكتــور.

قالت أم عمرو: فى استسام وحمد لله.

-اعملوا للعيال عصير واحمدوا ربنا..

... تقــول لزوجهــا :فــى همــس ممــزوج بغضــب وعصبيــة حــين 
خــرج مــن غرفــة النــوم لشــدة صخــب الأولاد.

-أعلــن عليــك غضبــي غضــب فــى روعــة وأصالــة ،كمــا لــك حقــوق 
تحــب أن أحققهــا لــك بــكل دقــة ، عليــك أيضــا لــي حقــوق.



- 32 -

 لا تغفــل عنهــا لــو أنــت تحبنــي تشــاركني أفراحــي وأحزانــي، ولا 
تكــون فــى عالــم، وأنــا فــى آهاتــي.

وأزعــل  لفرحــك  أفــرح  واحــد  قلــب  الإثنــين  نكــون  أن  أحــب 
والكبــار ولا  الصغــار  بــين  والعــذاب  للوحــدة  تتركنــي   لزعلــك،ولا  

معــاك. بحياتــي  ثانيــة  أســتمتع 

  جذبها من ذراعها وأغلق باب الغرفة عليهم وقال لها.

-هنــا دنيتنــا تخيــل أنــا وأنــت ،فــى حقــول التوليــب فــى هولنــدا يــا 
باريســية المظهــر ومصريــة الجوهر،وضمهــا إلــى صــدره وظلِّــت ســاكنة 
لحظــات كطفلــة صغيــرة رقيقــة بريئــة، يــكاد يســمع دقــات قلبهــا وهــي 

تقول:فــى نفســها.

-عجــزت عــن إرضــاء الجميــع صغــار وكبــار ولمــس وجهــه شــعرها 
فــى شــعور بــدفء المشــاعر وحــاوة العشــرة.

-أنــا أكــون فــى غايــة الســعادة حــين أمنــح الســعادة  للجميــع وإن 
كان مقابلهــا لــي شــقائي ، لكــن تعبــت.

..ثــم تفيــق لآهاتهــا وتتركــه وتخــرج مــن الغرفــة منفعلــة ،يصطــدم 
الأباجــورة  فتقــع   ، كومودينــو  علــى  القابعــة  الأباجــورة  فــى  ذاعهــا 
ــا أثنــاء كســرها وخــرج ورائهــا عمــرو  وتصــدم بــالأرض فتحــدث صوتً

ــاب الغرفــة. ــون الأســرة متجهــة نحــو ب وعي



- 33 -

وقالوا فى نفس واحد نوري وأمه ورشا.

-خير خير حصل إيه.

قالت منى: بصوت منفعل عالي غضبان.

أي  حتــى  الشــقة  فــى  معنــا  يقيــم  وزوجتــه  نــوري  -مســتحيل 
الســفرة. كتــاب كان علــى منضــدة  ثــم تضــع  ظرف،ولــي أســبابي، 

علــى إحــدى ســحابات طاولــة التلفازالتــي تحــوي علــى ســحابات 
صغيــرة قــال عمــرو وهــو متوتــر الأعصاب،وينظــر فــى وجههــا ويحدثها 
بعينيــه أن لا داعــى للمشــاكل، وحــين لــم يجــد النتيجــه التــى يريدهــا:

-لا أتــرك أســرتى. أخــى فــى المستشــفى. متأثــراً بالتعذيــب والضــرب 
حتــى المــوت تقريبــا، كاد أن يلفــظ أنفاســه الأخيــرة.

قالت منى بصوت كله اتزان:

-لا تدخــل الأمــور فــى بعضها،بلغنــى أن كل مــا نملكــه مــن مــال،كل 
مدخرتنــا وان كانــت قليلــه أوكثيــرة أخذتهــا وكأنهــا ملــكًا لــك ونســيت 

أبنائنــا، وتقــوم بصرفهــا علــى نزواتــك ونســائك مالهــم حصــر،

-كام لــزرع الفــن ونشــر الشــائعات بيننــا ،حتــى يســطروا علــى 
خــراب بيتنــا.
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لاحظــت الأم ورشــا زوجــه نــوري أن الــكام عنهــم، منهــم مــن 
وقــف ومنهــم مــن ظــل جالســا.

/...وبــدأ زوجــه نــوري ونــوري والأم الــكل يزعق،مــن وقــف ومــن 
جلــس .

-ماذا جرى لك يامنى  نتشرد فى الشوارع.

ــه ونظــرت  ــه أنتري ــى أريك ــه عل ــس غاضب ــت الأم: وهــي تجل  قال
الــى منــى بعــين الغيــظ مثــل شــجر البلــوط العتيــق وقطــه يريــد عــدو 

ــا،أو يشــتت شــملهم: ــا أبنائه أن يســلب  منه

-يرمــي لحــم أخــوه الأطفــال فــى الشــارع شــقته وباعهــا فــى 
المشــروع الخســران ،وكان عليــه وصــل أمانــه وأنــت تعرفــى لازم يســدد 
والا يدخــل الســجن، يــا بنتــي أنــت مرهقــة ممــا حــدث لنــا الفتــرة 
الماضيــة ومــا أصابنــا مــن تعذيــب بــدر فــى الســجن وإصابتــه الخطيــرة 
ــا ويســدد ماعليــه ويشــتري منكــم  فــى المستشــفى،ونوري بيشــتغل دائمً
الشــقة،وأنت اشــتري شــقة قــرب والدتك،مــع إن والله بعــد تجــارب 
الســنين ماللإنســانة أي إنســانة إلا بيتهــا ومصلحــة عيالهــا اعتمــدي 

علــى نفســك.

هــي الحيــاة لعــب،إن كان علــى نــوري يشــتري شــقة أخــرى وكلهــا 
شــهرين ثاثــة ويتــرك لكــم شــقتكم.
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قال نورى بغلب وحزن بالغ وقله حيله.

-الناس فى المقابر بتساعى بعضها والبيوت فى الآخره

قالت منى: 

-اســتلمت رســالة علــى موبايلى..فيهــا عاقاتــك التــي تدمرنــا فى 
يــوم مــا نملــك المــال وأنــا أعلــم ولا نســتطيع رعايــة وتحســين مســتوى 
أبنائنــا محتاجــين فــى دروس ، همــا أطفــال لكــن علشــان أقــدر أعلمهــم 
صــح فــين المــال والمــدارس لا تعلمهــم شــىء اعتمــاد المدرســين علــى 
ــرة  ــب م ــل يتع ــة الطف ــا الصحي ــدم رعايتن ــار لع ــا تنه الدروس،وصحتن
وتاثــة فــى الشــهر ولا نعــرف مــا مرضــه لأننــا لا نجــد رعايــة فــى 
المستشــفيات كمــا تعلــم وكشــف أي دكتــور فــى عيــادة خاصــة  الكشــف 
بمبالــغ مرهقــة وروشــيتة نــار وتتركنــي فــى نــار لازم تحــس بأحوالــي، 
وإن قلــت لــك ابحــث لــي علــى وظيفــة تقــول لــي ببســاطة أنــت وحــدك 
مــن غيــر شــغل العالــم كلــه فــى بطالــة وأنــا اقتصــدت فــى شــراء الأثــاث 
أثنــاء زواجنــا حتــى نجمــع مبلــغ فــى مشــروع صغيــر بجانــب وظيفتــك.

قال عمرو:

-كل كامــك أنــا أعرفــه وأنــا لا جاســوس ولا تاجــر مخــدرات 
ولا فــى حياتــي أخطــاء تدمرنــا، لكــن قولــى  أعمــل إيــه المطلــوب منــى 

ــه. أعمل
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.. كل العائلة تتكلم فى نفس واحد .

قال عمرو :ويبدوا عليه الضجر والضيق.

-هدوء لما أكلمها،كلكم تتكلموا شىء غريب يا جماعة هدوء

قالت منى: بطريقة حمقاء...

-علشان غجر ناس غجر بيئة.

.. ضربها عمرو بظهر يده على كتفها  وقال:

-لا تقولى على أهلى غجر.

-لاتشــنق أحامــي حقــي أســتقر فــى جــو يريــح أعصابــي، أتظــن 
ــا  ــو أن ــد ل ــا ،تأك ــك لا تنســى مســتقبل أطفالن ــن دون ــي ســأنتهي م أنن
تركتــك لأبــد أولاً تتشــرد بــأولادك مهمــا تضمــك جــدران بيــت مهمــا 

تحــاول تضمهــم فــى قلبــك.

-نتــرك بعــض لأبــد وكل منــا يجعــل مــن الآخــر الســبب فــى 
ــام الصعبة،أنــت فــى قلبــي  ــي: عليــك تحمــل هــذه الأي الانفصــال، رأي

وطــن والوطــن  لا يتــم الســكن لوطــن.. 

آخــر إلا مجــرد ســكن عابــر مثــل مــن يغــوص فــى بحــور الأحــام 
،ثــم يصعــد  ليســتقر علــى شــاطىء أيامــه.
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قالــت الأم: وهــي تكابــد البــكاء والحــزن  والســبحة لا تفارقهــا 
وتنظــر لوجهــه منــى حتــى تــرى رد فعلهــا ومــا تخبــأه صفحــات وجههــا.

-لا الغضــب لا ،لا تجمعــي مابســك وتخــرج ومعــاك أبنائــك 
ســهل تمشــي لأهلــك لكــن صدقينــي الغضــب نــار ومــرار، هــي الدنيــا 
غــرور فــى غرورحرقــت عينيــه دمــوع الأحــزان ووجــودك نســائم مــن 
ــب  ــروي عطــش قل ــى استحســان وت ــي ف ــان تعشــقها عين بســتان الحن

ــوان. ــم اله يلمل

قالت منى:

المــام  مــن  خوفًــا  أســكت  ولا  حقوقــي،  لأخــذ  أســعى  -لازم 
والفضيحــة ابننــا إبراهيــم فــى تانيــة إبتدائــي ويأخــذ دروس فــى جميــع 

المــواد وهــو فــى الــدرس الوقــت كل يــوم دروس بفلــوس.

مــاذا أفعــل لــو تفتــح الحكومــة مصانــع خاصــة بمابــس المــدارس 
ــة للتاميــذ والمــدراس ويأخــذوا مكســب  والجامعــات وشــنط والأحذي
فقــط خمســة جنيهــات علــى كل قطعــة يكســبوا مايــين ويرحمونــا مــن 
ســوء اســتغال التجــار لنــا كل أســرة فيهــا عــدد مــن الأبنــاء والأب والأم 

محتاجــين رعايــة وعنايــة وأكل وعــاج ومابــس.

قال عمرو:

-مــاذا نفعــل للحكومــة ياريــت يعملــوه ويطبقــوا هــذا المشــروع 
حتــى يخلقــوا روح التنافــس بــين المصانــع الخاصــة دون اســتغال أي 
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طــرف للشــعب،لكن ليــس هــذا بمشــكلتنا الآن ..اذكــر الله وخليــك هنــا 
ــا تــروق. بــاش الغضب،وبكــره الدني

-لا زهقــت خيــال وأوهام،لابــد مــن أخــذ خطــوات فعالــة تفيــد 
حياتــي وأســرتى،ولا تحدثنــي عــن أي تخيــات أريــد ألمــس أشــياء 

حقيقيــة بيــدي وأعيشــها.

قال عمرو:

ــا أســجن وأنــت تعانــي بــالأولاد  -أحقــق أحلــم أســرق مثــاً وطبعً
تشــتغل فــى مــاذا وهلــى راتبــك يكفيــك وقتهــا..

المجتمــع  نظــرة  الله،غيــر  ويحاســبك  تســرق  أن  أرضــى  -ولا 
والعــار. بالخــزي  ونشــعر  لأطفالنــا 

قالت الأم عنايات:

بقــدر  نحقــق حلمنــا  ونحــاول  نحلــم  الحيــاة  منــى  -ياحبيبتــي 
المســتطاع وربنــا يدبــر الأمور،واســعى وظيفــه لتحســين دخلــك مــع ان 
لاوقــت لــك مــن أبنائــك تتابعــى دروســهم ومذاكــره كل منهــم ونظافــه 
مابســهم واســتقرارهم وراحتــك بكنــوز الدنيــا والبركــه فــى عمــرو لــه 
ــات واللوحــات المدرســية. ــط الافت ــر فــى تخطي ــد الظه ــه وبع وظيفت
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قال نوري:

ولأولادي  لــي  شــقة  ونشــوف  لك،شــهور  ملــكًا  كلهــا  -والشــقة 
ــاب وقــف  ــق الب ــد أن أغل ــرو خــارج الشــقة وبع ــه عم ــي... اتجه اهدئ
أمــام بــاب الشــقه يفكــر كيــف يخــرج مــن هــذه الورطــه ويقــول لنفســه:

-كيــف أقنعهــا بالتحلــي بالصبــر وترضــخ بوجــود أهلــي لأســابيع 
أو شــهور، كيــف عصفــورة أيامــي المغــردة بالحــب لصــدى أحامي،هــل 
ــى أن  ــار الغضــب ،أم نجمــه تأب ــار وتحرقهــا ن هــي فراشــة تتلهــف للن
ياحقهــا ظــل شــيطان مــارد أو نظــرات قطــة شرســة حقــودة أعــرف 

رشــا شــريرة لكــن أعمــل إيــه.

... خرجت منى ومعها أولادها وقالت لزوجها فى عصبية:

-تمنــح الآخريــن الحــب والعطــاء بشــرط أن لايغفــل الإنســان عــن 
ــى راســي لكــن لاتجــرح إحساســي ولا  ــو عل حقوقــه وكل كامــك الحل
تكــون لحقوقــي ناســي، اعتبرحياتــي معــاك ليــل ســخيف وخــاص طلــع  

النهار،قلبــي أســواره...

 عاليــة لا يعبــر إليــه أمثالــك مــن الزواحف،حياتــك مثــل الســجن 
ظلــم ورطوبــة وظــام .

.../تضايق عمرو كثيرا ولكنه سرعان ما مسك غضبه
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ــا  ــى التمــرد بعــد الوداد،هــل ينهــى حبن -هــل اســتيقظ قلبــك عل
صرخــه حرمــان وعنــاد، هــل  تحولــت نار الأشــواق إلى رماد، لازم نحلم 
ــا  ــاس تتحمــل بعضه ــم،لازم الن ــق الحل ــى ونســعى وننتظــر تحقي ونتمن
احنــا فــى غابــة، أتظــن أنــي مــع الهجــر ســأتجمد مــن بــرد المشــاعر،أنا 
كالعصفــور يتريــض بــين الزهــور. يشــم أحلــى العطور،ويتنقــل فــى 
ــاة، وبــين العطاشــا لا  ظــال الأشــجار الشــمس والهــواء وســحر الحي

نخــون عقولنــا.

-وتمــر الأيــام ومطالبــى الأساســية فــى الحيــاة جبــال مازالــت 
ــام وشــهور وســنين أن الأوان يســمع الكــون أجمــل نغــم  بكــرًا وتمــر أي
لاتحجــب شــروق الشــمس وشــعاعها عــن رؤيتي،حــين تتمــادى فــى أن 
تغفــو عــن احتياجاتــي ،أنــا لا أثــور دون مقدمات،لابــد مــن فلســفة 

ــر والغطرســة... ــدًا عــن التجب ــا بعي ــدة لحياتن جدي

ــدي فــى قصــور شــامخة وعــز  ــش مــن بل ــي عكــس مــن يعي حيات
وجــاه، تشــبهه الكثيرممــن يعيــش فــى شــقاء وفقــر وزمهريــر وعواصــف 

وبــرد.

>>>
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عاصفة الغضب  ... 
...منــى فــى بيــت أبيهــا شــارع البســتان بمنطقــة وســط البلــد، 
ــه ووضــع  ــاث راقــي تم ترتيب ــه أث ــت في ــة مــن زوجهاعمرو،البي غضبان
كل قطعــة فــى مكانهــا المناســب بعنايــة فائقــة وألــوان جذابــة مريحــة 

ــين... للنفــس والع

ناعــم  بقمــاش  الأبيــض  اللــون  الركنــة  كنــب  الجلــوس  غرفــه 
وثيرجميــل عــدد كبيــر مــن المخــدات الصغيــرة الملونــة ،  الأبيــض مــع 
اللــون الأحمــر وســتائر باللونــين الأحمــر والمشــجر،النباتات الخضــراء  

الصناعيــة والطبيعيــة.

..تســتيقظ متأخــرة مــن النــوم وتبدواعلــى وجههــا جبــال الحــزن 
شــاهقة،لكنها وردة متفتحــة يكســوها نــدى الأمــل ، وتتكاســل عــن 
الاســتيقاظ ،لأنهــا تبــات الليــل فــى دمــوع وتفكير،وعيــون لا تغفــو مــن 
القلق،لكــن أبنائهــا نــورى وهــادى قــد زاد ضجيــج وشــجار كل منهــم مــع 

الأخــر حــول لعبــة.

ودروب القلــق ،و الحنــين إلــى الإســتقرار طبــع علــى شــفايفها 
الأرق.. وتقــول لهــم: 

- تلعبــوا فــى هدوء،أعطــى اللعبــة لأخيــك يلعــب بها،اتحمــل أنــت 
الكبيــر يــا نــوري، وتقطــع ورقــه مــن نتيجــة الشــهر وهــي تــروح وتجــىء 
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ــاة  ــا، حــين كان وعدهــا بحي ــا مــع زوجه ــكان تســترجع ذكرياته فــى الم
هادئــة .

فــى أيــام الخطوبــة، وتعيــش فــى عــذاب، وحيــرة نفســية بالغــة 
عيناهــا  فــى  تظهــر  ولأبنائهــا  لزوجهــا  وإخــاص  حــب  الآن،مــع 
الســوداء،وقوامها الرشــيق، وطولهــا الجــذاب فــى بيجامــة شــتوية فــى 
لــون عينيهــا البنيــة ولــون شــعرها البني،وفتحــت شــباك الغرفة،تســلل 
الضــوء كميــاه تتدفــق مــن ســدود،وهي تجــذب الســتارة إلــى اليمــين مــن 
الشــباك  ســيطر علــى الغرفــة اللــون الــوردي والأحمــر الفــاتح ودرجــات 
المــوف ديكــورات جبــس بــورد علــى شــكل قلــوب وورود بيضــاء وورديــة.

والأبيــض مــع الفــرش باللــون الفــاتح الرقيق،وســتائر خفيفــة مــن 
ــرة مــن الســاتان .  ــة صغي ــع طبق ــض م ــون أبي ــل حــول الســرير، بل الت

لمبديــر ينيــر الغرفــة مســاء، بشــكل لطيــف...

بالطابــق  شــقتها  مــن  د.مدحــت  أخيهــا  زوجــة  نرمــين  وأتــت 
العلــوي..

-صبــاح الخيــر يــا منــى أخيــرًا صحيــت ،ذاكــرت لــأولاد وابنــك 
بيلعــب وطــول الوقــت  يبــص للحمــام يطيرالحمــام وعينيــه تطيــر وراءه، 

ويقــف  فــى الشــباك ولا يســمع شــرح لــه ولا كام.

-صباح الخير، بيخاف من والده عمرو بيذاكر له.
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..وكانــت أمهــا كاميليــا  فــى المطبخ.التــي كانــت تقــوم بتجهيــز 
وجبــة الغــذاء،

تقول كاميليا باهتمام: إلى ابنتها منى وزوجة ابنها نرمين...

- مظاهــرة مــن غــاء الأســعار ،أنــا ووالــدك يــا منــى ســافرنا 
ســنين واتغربنا.والحيــاه والمعيشــه صعبه،ووالــدك شــق طريقــه فــى 
معتــرك الحيــاة وحقــق مركــز اجتماعــي مرمــوق بعــد كــد وعنــاء فــى 
الغربة،النــاس لــو لــم يســافروا ولا يتغربــوا عايشــين فــى عنــاء الله 
يكــون فــى عونهم،فــى المعيشــه الصعبه،الأيــام دى،رغــم ســفرنا والحيــاه 
صعبــه ولابــد مــن الخــروج عــن الوضــع الراهــن لحيــاة  أفضــل، وأخذت 
أجــازة مــن شــغلي علشــان أقعــد مــع منــى يومــين مــن يــوم مــا اتجــوزت 

وأنــا محرومــة منهــا انشــغلت فــى حياتهــا وأولادهــا..

تقــول منــى/ فــى حــزن لنرمــين زوجــة أخيهــا مدحت،الفائقــة 
علــى  يرتســم  ومامحهــا،ولا  جمســمها  تفاصيــل  كل  فــى  الأنوثــة 
مامحهــا ،ولا حركاتهــا ولا كامهــا الغــرور رغــم جمالهــا الفتــان؛ 
التــي تلبــس بجامــة بلــون شــعرها الأصفرمخبــأ فــى إيشــارب قــد 
ــن خصــات شــعرها،تجمعها  ــر بعــض م ــا، وتظه ــف أذنيه ــه خل عقدت

الــرأس... غطــاء  بيديهاأســفل 
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غضبانــة  يناير2011وأنــا   25 الثاثــاء  اليــوم  بطيئــة  الأيــام   -
وتركــت بيــت الزوجيــه مــن أيــام وكأنهــا ســنين رغــم عذابــي فــى الشــقة 
فــى خدمــة أولادي وأهــل زوجــي وأوامرهــم وطلباتهــم التــي لا تنتهــي 

ــه طلــب، كل ثانيــة شــخص ل

.. قالــت نرمــين برجــاء إلــى الله ،وفــى يدهــا جريــدة وأمامهــا 
علــى المنضــده الموبايــل وكــوب نســكافيه...والتلفزيون مفتــوح علــى قنــاة 

ــة أمامهــا.   ــى طاول ــة، وتضــع الجريــدة عل إخباري

-  ربنــا يحــل مشــاكلك بســام دائمًــا، النفــس ثائــرة وينصــر 
مصروشــعبها، والنــاس الطيبــين، البلــد فــى رعــد وبــرق وعواصــف هــو 
ــة  ــر والبطال ــوم، ضــد الفســاد والفق ــه مظاهــرات ســلميه الي جــاء في
اليــوم الثاثــاء 25 ينايــر 2011 الموافــق 21 صفــر 1432 هـــ . يــوم 25 
ــا20 ألــف متظاهــر  ــر ليوافــق عيــد الشــرطة ,تقريب ــر الــذي اختي يناي
يتدفقــون إلــى شــوارع القاهــرة تحريــك المــاء الراكــد وعــدم الإستســام 

ــث لآلام المعيشــة أو التوري

... جاءت كاميليا من المطبخ /وقالت لابنتها منى بعتاب:

-أخيــك مدحــت ووالــدك والدنيــا كلهــا وأصدقائنــا، الــكل خــرج 
ــة فــى مشــاكلك،انت فــى مثــل ســن نرمــين فــى  للتظاهر،وأنــت غرقان
الثاثــين وشــايلة همــوم الدنيــا حــاول ترتــب حياتــك وتســيبك مــن الهــم 
انــت فــى  وادي والعالــم فــى وادي،لازم يــا منــى مــن ممارســة التماريــن  

الرياضيــة، تحســن مزاجــك حتــى لا تصــاب بالإكتئــاب.
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..قالــت منــى فــى اســتياء:وهي تعطــي أبنائهــا بعــض البســكويت 
الموضــوع فــى المطبــخ:

-طالمــا المظاهــرات ســلمية، لا نخــاف طبعـًـا كامك صــح الرياضة 
مهمــة لــي. الثــورة مثــل البــركان تخــرج الأرض أولادهــا بطبقاتهــم 
المختلفة،القلــوب مثــل باطــن الأرض المنصهــرة والغــازات والأبخــرة، 

ــث.. ــد إخــراج الســلطة الحاكمة،ويرفــض التوري والشــعب يري

../ثم قالت منى لنرمين بصوت مرتفع :

-لازم مــن غرامــة الجرائــد كل يــوم ،الأخبــار نشــوفها علــى قنــوات 
متعــددة والجرائــد لا تفيــد الآن، فــى هــذه الظــروف.

- قالت نرمين مبتهجه:

- لــو لــم أقــرأ فــى الجريــدة يوميًا،أشــعر وكأنــي فــى غابــة بعقــل 
دابــة وبعــين ذبابة،ذبابــة لا تشــغلها  ولا يلفــت انتباههــاإلا القــاذورات، 

والــكام علــى النــاس وأنــا أكــره النميمــة،

- قالت منى:

ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُّهَ ــه: ) يَ - يقــول الله- تعالــى- في محكــم كتاب
اجْتَنِبُــوا كَثِيــراً مِّــنَ الظَّــنِّ إِنَّ بَعْــضَ الظَّــنِّ إِثْــمٌ وَلاَ تَجَسَّسُــوا وَلاَ يَغْتَــب 

ــمَ أَخِيــهِ مَيْتــاً  ــأْكُلَ لَحْ ــمْ أَن يَ ــبُّ أَحَدُكُ ــم بَعْضــاً أَيُحِ بَّعْضُكُ



- 46 -

-قالت نرمين:

-صــدق الله العظيم،زوجــة أخــي السورية،تعشــق قــراءة الكتــب لــو 
تواجدنــا أنــا وهــي فــى مــكان تحصــل أزمــة أنــا أجلــس فــى ركــن أقــرأ 

الجرائــد، وهــي تقــرأ فــى كتــاب فــى ركــن آخــر..

.. قالت منى مودة ومرح:

ــا فــى هــدوء  - خديجــة  الســورية الرقيقــة الجميلة،تجلــس طبعً
تقــرأ كتابهــا المفضــل وأنــت تقــرأي الجرائــد ومامتــك وحدهــا فــى 

ــت لا حــرام. شــغل البي

قالت منى بحرارة/ وهي ترتب الغرفة:

-صادفــت الكثيرمــن كل نســاء ســوريا، علــى قــدر عالــي مــن 
التعليــم والإحترام،ولهــم لهجــة حلــوة تطــرب لهــا الأذن.وطلــة لا تشــبع 
منهــا العــين ،تمتازنســاء ســوريا بالشــياكة  والأناقــة وخفــة الــروح.والله 
منحهــم قــدر كبيرمــن الجمــال، كفايــة غابــات ســوريا تجمــع البحــر مــع 
الجبــل،وكل النســاء فــى ســورية في  ربــات بيــوت،وكل ســيدة فــى منزلهــا 
اقتصاديــة جــدااا، وتتميــز بالمحبــة والمــودة للجميــع، جنــة وبطولــة 

وعطــاء وعشــرة طيبــة.
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قالت منى- وهى تدخل المطبخ بصوت ملىء بالشجن:

لازم نــزور دمشــق لمــا الأمــور تهــدأ فــى حياتــي ،حياتــي مثــل بيــت قابــع 
فــى الظــل محــاط الصخــور العاليــة مشــاكل صعــاب قلــق ولا تــراه الشــمس.

.../ثــم قالــت نرمــين بمــزاج غائــب وعينيهــا تشــخصان لبعيــد 
فــى ذهــول.

 -الوقــت يمــر ببطء كأنه ســاعات ،الشــوارع مكتظــة بالناس،وأنت 
فــى حالــه تمرد.هــل التمــرد عــاج لحل مشــاكلك أنــت وعمرو.

 أم أنــه مجــرد لغــم مهــدد بالإنفجــار ، وتتشــرد منــك ومنــه الأولاد،هل 
تضمــن مــع زواج آخــر الإســتقرار،أم كل ســنه تتــزوج مــن شــخص وتتــرك 

زواجــك وعشــك لعيــوب فــى زوجــك، وأبنائــك مــين يتحمــل.

مســتحيل شــخص غريــب يتحمــل الأبنــاء إن كان الأب والأم لــم 
يصمــد أحدهــم أمــام ضربــات المشــاكل ، أو تأمنــي غــدر الشــخص مــع 

أبنائــك بــأي شــكل مــن الأشــكال..

 -قالت منى- فى تضرع إلى الله:

- ربنــا يدبــر لــي أمــوري، وربنــا ينصربلدنا وشــعبنا ويرجع حبايبنا 
لنــا بالســامة،أنا ضــد المظاهرات،لابــد أن الشــخص الموجــوع يوصــف 

أحوالــه كــي تــراه العيــون، المغلقــة والضمائــر الميتــة يمكــن تصحي.
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مصــر أم الدنيــا ومنــارة الشــرق وكمــا قــال عمــرو بــن العــاص 
لعمــر بــن الخطــاب مصــر مصــر يــا أميــر المؤمنــين لؤلــؤة بيضــاء، إذا 
هــي عنبــرة ســوداء، فــإذا هــي زمــردة خضــراء، فــإذا هــي ديباجــة 
رقشــاء، ربنــا يوفقهم.أنــا أدخــل أتوضــأ وأصلــى ركعتــين ربنــا يبعــد 
عننــا الباءالشــباب تتعــب روحهــا ،الأحســن يبحثــوا عــن عمــل يضعــوا 

ــه. جهدهــم في

 -قالت نرمين -بسخريه:

-هــو فــين العمل،لــو كنــت وجــدت وظيفــة بشــهادتك،كانت عملــت 
علــى تقليــل مشــاكلك التــي تشــبه الجبــال العاليــة.

-قالت منى- إعجاب:

ــى  ــة ف ــة معين ــة لفئ ــي محامي ــك يانرمــين أن لا تعمل -الأحســن ل
المجتمــع.

بمشــاكل  تهتــم  شــبابية  مجلــة  فــى  تعملــي  أن  المفــروض 
الشــباب،قلبك مثــل مدينــة شــرقية حركــة وعمــل وتفكيــر .خــد بالــك 
وقالــت: لأبنائهــا  التفتــت  ثــم  أصلــي،  علشــان  وهــادي  نــوري  مــن 

-تلعبــوا فــى هــدوء وكرســات المذاكــرة تحفظهــا  يانــوري فــى درج 
المكتــب وأنــت يــا نــوري وهــادي تلعبــوا مــع أولاد خالكــم فــى هــدوء أولاد 

نرمين.
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- وقالوا لها:

- حاضر يا ماما، لكن عايزين نروح الحضانة زاى أولاد خالوا

-قالت نرمين فى وعى وثقة وهدوء:

-الحضانــة بتاعتــك بعيــده ،لمــا مامــا هــي وبابــا يتصالحــوا تــروح 
حضانتــك ،هــات كراســتك وأنــا أذاكــر لــك.كل يــوم شــوية ،أنــا محتاجــة 

أزور مامــا ،أذهــب ســاعة أطمئــن علــى مامــا، وبعديــن أذاكــر لكــم.

 ../منى  قلقة علي والدها وأخيها مدحت وزوجهاعمرو،

رغم أْنها غضبانة معه .

تقــول  لأمهــا: بشمهندســة كاميليــا المتوســطة القامــة وبيضــاء 
البشــرة.ذات صــوت حنــون ،وترتــدي مابــس شــتوية ثقيلــة  حتــى 

تحميهــا مــن البــرد لونهــا بمبــي.

....وتضع على رأسها غطاء رأس من الصوف.لون بمبي 

هادىء.ووجهه مشرق بالرضا وتبدو امرأة جميلة واعية،:

-  مصــدر قلقنــا المظاهــرات العارمــة فــى الشــوارع يــا مامــا 
التحريــر. ميــدان  القاهــره   .. كاميليــا 
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والإســماعيلية   ، الكبــرى  والمحلــة  والســويس  والإســكندرية 
،وغيرهــا مــن محافظــات مصــر، وفي مســاء اليــوم تظاهــرات شــعبية 
عارمــة ، يتحدثــوا عنهــا فــى القنــوات الأخباريــة غيــر المصريــة لــم يعلــن 

الصــورة كمــا يجــب  الإعــام الرســمي المصــري.

قالت الأم كاميليا:وهي ترفع يديها فى السماء بالدعاء:

-الله الكــريم الرحمــن الرحيــم انصرنــا يارب،واجعلنــا ســالمين 
غانمــين لمــاذا لــم يعلنــوا علــى قنواتنــا الرســمية.الحقيقة ضــروري 
نعــرف الحقيقــة، يعنــي نجــري مــن قنــاة لقنــاة. ينقلــوا لنــا أخبــار كاذبــة 

ــا. ــار بلدن ولا نعــرف أخب

.../احتشــد مايــين المصريــين المتظاهريــن فــى ميــدان التحريــر  
،وعمــرو  زوج  منــى  بــين المتظاهريــن يمســك لافتــة مكتــوب عليهــا 
زيــاده الأجــور وإيجــاد شــقق للشــباب ، وآخــر ينــادي بأعلــى صوتــه  

وآخــرون يهتفــوا العيــش والحريــة والعدالــة والإجتماعيــة.

- الغاء حرمان والجوع هوان والبطالة توهان.

ــاة  ..أصــوات تنــدد بغــاء الأســعار.وأصوات تطالــب ضــرورة حي
اجتماعيــة كريمــة والمطالبــة بتغيــر الــوزارة والإهتمــام بمطالب الشــباب 
ويطالبــوا بســقوط النظــام، والتلفزيــون ليــل نهــار يواصــل فــى بــث 
الأحــداث الجاريــة فــى ميــدان التحرير،ربنــا يســترعلينا وعلــى البلــد،
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.../منــى فــى قلــق وضجر،تحــاول  تتصــل بوالدهــا ..ووالدتهــا 
تتصــل بابنهــا ...مدحت..ومعهــم عمــرو منــى تقــول :لوالدتهــا فــى فــزع 

وهــي تمســك أنفاســها مــن شــدة الإضطــراب.

- الهــول فــى البلــد وميــدان التحرير،ادعــى لهــم يــا مامــا كاميليــا 
بالنصــر، قلــق رعــب ازعــاج توتــر خوف،الوقــت يمــر ببطــىء التلفزيــون 
مفتــوح فــى البيــوت والمقاهــي والمحــات وكل مــكان وفــى الأخبــار علــى 

إحــدى القنوات..يــا خبــر ياخبــر

. ../تأتي نرمين جرى على المطبخ .

وتقول برعب:

-منــى منــى بيقولــوا فــى الأخبــار علــى قنــاه ليســت مصريه.تفيــد 
بــأن أن ثاثــة أشــخاص قتلــوا وجــرح 49فــى القاهــرة والســويس.والله 

أعلــم بالأعــداد الحقيقيــه وبالحقيقــه كلهــا.

قالت منى والدموع فى عينيها:

ــي وجرحــى  ــورة ســلمية وقتل ــوا ث ــوا يقول ــا الله،كان ــا لطيــف ي - ي
يــارب اســترنا، كل العائلــة فــى ميــدان التحريــر، الوقــت يجــد الشــباب  

ــة الشــهادات الجامعيــة وظائف،وتتحســن المعيشــة... مــن حمل
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قالت نرمين  فى قلق:

− وبنــات صديقاتــي هناك،منهــم معاهــا أولادهــا ومنهــم تركــت 	
أولادهاعنــد أهلهــا، ونرمــين تســرع فــى الخــروج.

− تقول لها حماتها كاميليا:	

− ــي 	 ــك اتصل ــق ووالدت لا داعــي للخــروج الجــو مظاهــرات وقل
ــكام معاهــا بالهاتــف أفضــل، ــا ال به

− قالــت نرمــين: وهــي تلقــي نحوهــم نظــرة خاطفــة بعينيهــا 	
الشــهاء

− ماما قالت لي تعالى،يمكن هي مريضة.	

 قالت منى بوجهٍ شاحب:

− المظاهــرات 	 جــو  مــن  يســلم  والله  معــك  أذهــب  ممكــن 
لفوضــى. ا و

− لا أشكرك يا منى مسافة الطريق وأكون هنا.	

− لكــن خــروج الأم مــن البيــت كثيــرًا، والأم مشــغولة عــن أطفالها 	
وهــم يخرجــوا مــن أجــل اللعب،ويحــدث مــا يعــرض الولــد أو 
البنــت مــن اغتصــاب،أو ســرقة الأطفــال أو ســرقة أعضائهــم، 
أواجتماعهــم بأطفــال تربيتهــا ســيئة ويتعلمــوا منهــم الألفــاظ 
ــة  ــى غرف ــام ف ــا وتن ــش هن ــي للعي ــن أمــك تأت ــة، وممك البذيئ

أطفالــك.
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قالت نرمين : بعصبية وانزعاج.

− ــا 	 ــرة معاي ــر أخذهــا بالم ــب الأحم ــا القل ــر السلســلة له ــا خب ي
أغيرهــا أشــوفها فــين خايفــة تكــون ضاعــت أو تاهــت بأنســى 

احتفظــت بالشــىء فــين.

− قالت كاميليا:	

− ابحثــي عنهــا  ابحثــي هنــا وهنــاك يمكــن فــى شــنطة إيــدك أو 	
شــنطة أخــرى أخــرى أو فى..شــوفي بتعينــي حاجتــك المهمــة 

فــين. بتحتفظــي بهــا فــى أي مــكان تبحــث فيــه.

− قالت منى :وهي تسدير نحو أمها.	

− السلســلة ضاعت،ضاعــت وراحــت ممكــن تقــول أولادي لعبــت 	
بحاجتهــا و ضيعتها،علشــان طلعــوا لعبــوا مــع أولادهــا دقائــق.

− اتجهت  منى للذهاب مع نرمين تبحث عن السلسلة.	

− قالت كاميليا: بعد أن مضت نرمين وصعدت لشقتها...	

− لا..يــا منــى ولا يهمــك مــن كامهــا بتقــول كــده مــن غيظهــا أننا 	
ــدم الخــروج والجــو شــغب ومظاهرات،علشــان  ــا بع بننصحه

تشــغلنا عــن الــكام فــى الموضــوع بتغيــر السلســلة.
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ــى  هــو جــو مظاهــرات ينفــع تخــرج تعمــل فيــه حاجــة تخــاف عل
نفســها يحصــل لهــا حاجــة ،علــى فكــرة هــي كانــت تريــد تغيرالسلســة 

ــا أنــت تذاكــر لأولادك . مــن فترة،ليــس الجــو مناســب الآن، ماعلين

− قالت منى:	

− نرمــين  بتقــرأ روايــات  أرســين لوبــين للكاتــب مــاري موريــس 	
إيميــل لوبــان وبتحــب تعيــش الجــو البوليســي. 

− قالت كاميليا بشدة وحزم:	

− اوعــى  تبحــث مــع أي حــد ضائــع منــه حاجــة وانــت موجــودة 	
هنــا أو هنــاك  ،يمكــن تضحــك عليــك بنــت أوســيدة ولايكــون 
أو  مجرمــه  انســانه  يمكــن  حاجــة  ولا  شــىء  منهــا  ضائــع 
ــه  ــى شــىء أن شــخص مجــرم ،يســتدرجك   تبحــث معهــم عل
ضائــع منهــم ويعملــوا لــك مقلــب تشــم حاجــه يخــدروك بــأي 
ــه،. ــه أو خطيبت ــك أخت ــى أن ــاس عل شــىء ويأخــذك أمــام الن
ــوا لــك  فيــه نــاس ولا تجــي تحــت ضرســهم نــاس مكارة،يعمل
ــات.  ــك ،يامــا بنســمع حكاي ــى نيت ــت عل ــب وضيعــوك وأن مقال

قالت منى:

-هي نرمين لازم تخرج كل يوم بحجة أي حاجة.



- 55 -

رد عليهم آدم بن مدحت ونرمين

-أنتم بتقولوا على ماما إيه،ماما طيبه

قالت كاميليا:

- مامتــك حتــه مــن قلبــى كفايــه أنهــا أمــك،أم أدم الغالى،بنخــاف 
عليها،وأمهــا بتحــب ان بنتهــا تذهــب رؤيتهــا كل يــوم، تــروح تشــوف 
أمهــا طالمــا تنظــم لأولادهــا مواعيــد دروســهم وأكلهم،وأنــا أتابعهــم هنــا 

أو تأخذهــم معهــا يكــون عينيهــا عليهــم.

- قالت منى:

- غلــط الإســتهتار فــى مــكان معــين تحفــظ حاجتهــا فيه،زوجــة 
ــا  ــدي عياله ــاح الشــقة فــى أي ــا تعطــي مفت ــدر  تكــون رايحــة لولدته ب
العيــال عايــزة تلعــب بالمفتــاح يقــع المفتــاح وتبحــث عنــه علشــان العيــال. 

ــم أولادهــا الصــح مــن  - الصــح صــح ترفــض بشــدة الغلــط وتعل
ــة. ــا ملعب ــه ب ــة والتوجي ــط،الأم للتوعي الغل

ــا تقــول أن  جارتنــا الســت برديــس تقــول أنهــار زوجــة ابنهــا  دائمً
حلقهــا ضــاع أو خاتمهــا وأنهــار تبيعهــا وتعطــي ثمنهــا لأمهــا تشــتري 
بــه لأنهــار  مفــارش أو أي حاجــة وتقــول أنهــار، أمــي اشــترت لــي 
هديــة....كام فــارغ الأجمــل الصراحــه والوضــوح والبســاطة لا تأخــذ 

الأمــور بســطحيتها ،نرمــين فاهمــة بتقــول كــدا ليــه.
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...دخلت عليهم نرمين وقالت...بفرح

-أنــا افتكــرت السلســله كنــت أعطتهــا ل زوجــه أخــى تشــوف 
ثمنهــا كــم وهــى كانــت ذاهبــه لمحــل المجوهــرات تشــترى أســوره لهــا. 
علشــان عايــزه أغيرهــا واســتعجلت وتركتهــم والموضــوع راح مــن علــى 

ــى نســيت خالــص. بال

قالــت كاميليــا: وهــي تكتــم داخلهــا إحســاس بالغيــظ كفيــل أن يطيــح 
كل شــىء مثــل تســونامي و أمواجــه البحريــة المتاحقــة، والســريعة. 

-يفضــل لــك حســناتك وســيئاتك،كل  مــا أقــول لــك حاجــة مــا تعجبك 
تتفــن تشــغليني عــن الموضــوع، قولــي رأيــك مــن غيــر لــف ودوران،ومــرة 
تانيــة خــد بالــك حــرام قلــق الناس،واذهبــي لوالدتــك فــى الوقــت المناســب 

لك،وعلــى كيفــك يــا بنتي،واعلــم أن ربنــا ســامعك وشــايفك.

قالت نرمين: وهي تضع ذراعها على كتف منى بمودة .

-ســهو،وتطلع المشــكلة علــى الفاضي،أنــا اترعبت،ليــه تأخــدوا 
المواضيــع بقلــق.

ــم  والله ولا علــى بالــي إزعــاج أحد،لمــا تضيــع حاجــة ممنــوع أتكل
عنهــا،لا أحــب أن نكــون  مثــل الجمــر الخامــد فــى انتظــار عاصفــة  
تشعله،علشــان خاطــري يــا منــى أتــرك معــاك الأولاد و تذاكــر لهــم 

ــت مــن مشــواري. ــون جئ ســاعة أك
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قالت كاميليا حماة نرمين :

-أنــت قصــدت تقولــي السلســلة تائهــة ،قصــدك أبعدنــا عــن 
لــك لمصلحتــك لا تخــرج فــى جــو الســرقة  الموضــوع ونحــن نقــول 
والرصــاص والمظاهــرات لا تخــرج، الأحســن تقولــي رأيــك بصراحــة.

قالت نرمين:

- لو قلت رأيي مباشرة ممكن تتضايقي علشان ضد رأيك.

- الاختاف فى الرأي ليس خطأ.

قالت منى:

- ولا تزعــل خائفــين عليــك، خروجــك الوقــت غلــط ، خايفــين 
نــروح حتــى لــو ســكن جنبنا.رصــاص ومجرمــين ،تأخــدى مواصلــة 

وياعالــم الظــروف  فــى الطريــق... تأخــذك فــين.

ردت نرمين بهدوء:

- ربنــا يســتر/خدوا بالكــم مــن الأولاد لمــا أزور مامــا ســاعة زمــن 
وبيقولــوا المشــي خيــر ومامــا تعبانــة وأطــل عليهــا.

-قالت كاميليا:

-ولا تلقــوا بأيديكــم للتهلكة،لاتأخــذ عيالــك معــاك مع إن أطفالك 
عــذاب دلعهــم زاد ولا أقــدر عليهــم .
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-قال آدم :

-نجى معاك ياماما ونشوف أولاد خالي ونلعب معاهم.

-لا العبوا مع أولاد عمتكم ليه أتحير بكم فى المواصات .

...فــى الليــل والمتظاهريــن فــى ميــدان التحرير؛البــرد القــارس 
والأمــل يتجدد،والأطعمــه تصــل للمتظاهرينمــن بعــض الجهــات المهتمــة 

بالثــورة وتغيرنظــام الحكم،ولافتــات الشــعب يريــد إســقاط النظــام،

تقول منى : وعيونهم تم تركيزها على التلفزيون لمتابعة الأخبار.

- النهــاردة  26ينايرميــدان التحريرإشــتباكات عنيفــة بــين قــوات 
الأمــن ،والمحتجــين.

مطاطــي  والرصــاص  بالــدروع   المظاهــرات   تفريــق  يحاولــوا 
والعصــى وخراطيــم ميــاه ، والغــاز المســيل للدمــوع ، ورصــاص الحــي 

لا نعلــم مصــدره . 

ــى و الجرحــى واعتقــال  ــا عــدد مــن القتل ــادق القنــص ،حولن  وبن
اعتقــالات واســعة في صفــوف  الكثير,وشــنت أجهــزة الأمــن حملــة 

الأســكندرية، المتظاهريــن في 

منــى،  والــد  الله  عبــد  أحمــد  لبيــت  وصــل  منــى  زوج  ...عمــرو 
وســط ضجيــج المظاهــرات ،وهوفــى الثاثــة و الثاثــين مــن عمــره فــارع 
الطول،يرتــدي جاكيــت  جلــد طبيعــي بني،وقميــص بيــج وبنطلــون بنــي.



- 59 -

رقيق تبدو على مامحه الذوق والطيبة والإنسانية.

إنســان هــادئ فــى الظاهر،ولكــن يطبــق علــى صــدره دوامــات قلــق 
وحيــرة مــن أوضــاع حياتــه المعيشــية.

ــة كدوامــة البحــر الغضبــان  ــه نفســه بقــوة هائل ــه يــدور حول وكأن
مــن الوجــود. آهاتــه مثــل مرحلــة المــد فــى البحاريحــدث فيهــا ارتفــاع 
وقتــي تدرجــي في منســوب ميــاه البحــر. وراحــة البــال عنــده مثــل 
مرحلــة الجــزر يحــدث فيهــا انخفــاض وقتــي تدرجــي في منســوب ميــاه  
البحــر.ولأن القمــر أقــرب إلــى الأرض فتأثيــر جاذبيتــه تكــون أكبــر 

رغــم صغــر حجمــه. 

ويمــاء قلبــه الحمــاس للثورة،ويمســك فــى يديــه لافتــات وفــرش 
وألــوان .

قــال عمــرو: وهــو يتفــرس بعينيــه روح عائلــة منــى تجاهه وأنفاســه 
مضطربة:

-السام عليكم كيف الأحوال 

ــا  ــم روحه ــى يعل ــه نظــرة فاحصة،حت ــى زوجت /..ونظــر  تجــاه من
ــن ناحيتة،متضايقــن أم وجــوده محتمــل وروحهــم ونفســيتهم م

- هل تنوي البقاء هنا كثيرًا.
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قالت منى بمودة: وصوت هادىء فيه بعض من العتاب.

ــا مــن  ــت هن ــا جئ ــه، أن ــه وازاي صحت ــاره إي ــا أخب ــم ابنن - إبراهي
أفعالك،ومــن شــدتك وعصبيتــك ومــن شــده أفعالــك ولا كنــت أتــرك 

بيتنــا ثانيــة،

قال عمرو: الذي قطع حديثها وقام وجلس قرب الدفاية..

ابتسمت أم منى فى نفسها فى صمت.

- إبراهيــم فــى خيــر وينــام فــى حضــن جدتــه عنايــات ،ومزاجــه 
فل،لكــن أنــت دائمًــا لاتحكمــي عقلــك ومهمتــك تســيطري وتعانــدي الــكل، 

ــزاع وشــجار وتحــدي. ــا عايــش معــاك فــى جــو ن ــى أن ــي حت كل أقارب

ثم يقول عمرو: شاكيا لوالدها وهو ينظر لها نظرة احتجاج.

-لقــد أهانــت عائلتــى وأهانتــي بشــدة أمامهم،بــدون ســبب،حياتنا 
تشــكلها الألام وتطحــن بهــا الآهــات وتعصــف بهــا ريــاح الحرمــان، 
ونتحمــل ظــروف الحيــاة القاســية،ورغم كل أوجاعنــا ،مطلــوب مننــا 

ــا بحكمــة مــع الجميــع. نتعامــل وقــت أزماتن

− ويقــول أحمــد عبــد الله والــد منى:وهــو يقاســي مــن إصابــة 	
قدمــة.

− المكيــف  معطــل مــن أيــام لابــد أن يتــم إصاحه،صــلِ علــى 	
ــي. النب
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رد الجميــع فــى صــوت واحــد بهــدوء.. اللهــم صــل علــى نبينــا 
محمــد ثــم أكمــل المهنــدس أحمــد حديثــه.

ــة  ــا وتقدمــت لخطب ــت لن ــا أتي ــت لم ــا لا أحــب الســباب ،و أن - أن
منــى، أنــت وأهلــك .قلــت لنــا الشــقة لهــا وحدهــا ، والوقــت فــى الشــقة 

كل عائلتــك أخيــك وزوجتــه والأولاد..

ســكته،وكأنهم  بيعــرف  واحــد  كل  وياريــت  فيهــا  متحكمــين 
كــذا شــقة فــى شــقة،لكن أوامــر وطلبــات وعصبيــة وفوضــى، تغيــر 
مابســها تخفــف مابســها فــى الحــر . وفــى البرد.كيــف تمشــى فــى 
شــقتها بحريتهــا  والحمــام مشــترك لمجموعــة أشــخاص، وكل شــخص 

وأســلوبه وعــدم نظافتــه أو اســتهتاره، حــرام بجــد حــرام أنــت .

ياعمــرو انــت غالــي عندنا،لكــن عــذاب بنتــي، لا ترضــاه لأختــك أو 
أي إنســان أو لحبايبــك، تخيــل تخيــل بنتــك فيــه أو أختــك ،وكل إنســان 

لــه طاقــة.

قالت الأم كاميليا: وهي تحك خلف أذنها بيديها :

-تعطــي لنفســها وقتًــا للتفكيــر حتــى لا تبعثــر كلمــات تســبب 
مشــاكل وإزعــاج أكثــر للعائلــة.

وتقول بكلمات غير مسموعة: ثم رفعت صوتها بالحديث:
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-فيه يقدر يتحمل مصاعب وأشغال كثيرة،وفيه أقل نسمة. 

جارحــة تعذبــه لــو أهلــك يــروا شــغل منــي الكثيــر بســيط ، بنتــي 
ليســت حجــر ولا حديــد،

قالت نرمين : وهي تضع أطباق الطعام على منضدة السفرة.

- الحديــد بيصــدأ، ولا تزعــل مــن كامي،تشــتروا كــم رغيــف 
معفريــن بالتــراب،ولا تلحقــوا تأكلوا،الحيــاة استقرار،وليســت غابــة 

القــوي يلحــق نهــب الفريســة،

- قال الوالد بجزع:

- مــا عليناهمــا أحــرار فــى أكلهم،لكــن يهمنــا بنتنــا. ارحمــوا مــن 
فــى الأرض يرحمكــم مــن فــى الســماء...ابنتي مهمــا تثورأحامهــا 
العســر يســر،أحامها نديــة ولا تحلــم  بعــد  يطمئنهــا قلبهــا دائمًــا 
بالثــراء الفاحــش ،ولكــن بعــض مــن الإكتفــاء وســد فوهــة الفاقــة والعــوز 
مــن غيــر إهانــة ومهانة،وقلبهــا وحياتهــا مفعمــة بالعذوبــة قلــب شــفاف 
بــرىء يشــعر بجمــال غامــض جمــال زقزقــة عصافيــر ممثــل فــى 
ــي، بــكام ووعــود فــى حــب  ــورود والأمان ــه بال ــة وتجمل الأحــام الندي
ومــودة وتنســى مــع الــكام المعســول نــارًا كانــت تغلــي فــى القلوب،كمــا 

ــار . يطفــىء المــاء الن
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- قالت منى:

- أنــا لا اشــتكيت ولا قلــت عــن المعيشــة كام،كام نرمــين مــن 
ــت خــال.. نرمــين. ــوا أن رشــا  بن ــم تعلم ــوري أنت رشــا زوجــة ن

- قال عمرو بثقة:

- أنــا مــع حلمهــا لكــن ظــروف ونتحملهــا أنــا وهــي مــن غيــر مــا 
ــام تتحســن تغضب،وظــروف المعيشــة مــع الأي

قالت منى بحزن بالغ:

- لا تسوقني إلى جحيم أشعر أني مقطعة لأوصال وتتركني

- قال والدها وهو يمسك نفسه من الغضب : 

- منــى صحتهــا انهــارت واتغيــرت مــن كتــر المســئولية والتعــب مــع 
عيلــه مــن كــذا فــرد ، كل واحــد طلباتــه منهــا، فــى الوقــت نفســه أولاد 
أخوتــك قاعديــن يتســلوا أمــام التلفزيــون أو حتــى يذاكروا،مــن الــذوق 
مــن يســتطيع يســاعد يســاعد،  لاأحــد يســاعد بنتــي فــى طلبــات أمــك 
والعائلــة, لوأمــك وحدهــا نقــول فــرد مثــل طفــل مــن أطفــال منــى، 
وليــس كل كبيــرة وصغيــرة علــى منــى  بنتــي ،النــاس تكــون عندهــا 
نظــر،وأن الله يراهــا، ولا ننســى دعــوة المظلوم،ليــه النــاس تــؤذي روحها 

عنــد ربنا،بســبب المكابــرة. وغلظــة القلــب وعــدم الرحمــة.
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- قالت كاميليا:

 وهــي ترتــدي النظــارة، حتــى تقــرأ روشــتة الــدواء وبجانبهــا كيــس 
باســتك فيــه بعــض علــب الأدويــة.

- قــال رســول الله واتــق دعــوة المظلــوم فإنــه ليــس بينهــا وبــين الله 
حجــاب ، أقعــد أقعــد كل معانا،طالمــا أنــت نفســك يــا منــى مقتنعــة بمــا 

تريدين،عمــرو أمامــك أقنعيــة برأيــك.

- ثم قال د. مدحت: بانشراح وابتسامة مضيئة:

ــر  ــى تطهي ــا  عمــرو، الغضــب والمــد والجــزر بينكــم يعمــل عل - ي
الحيــاة مــن الشــوائب،لا تجعــل الخصــام بينكــم يتواجــد أصــاً،وإن 

تواجــد لا يطــول،

- قالت كاميليا:

- خليــك تــأكل معانــا فــول أخضــر بصلصــة الطماطــم فاكهــة 
الشــتاء مــن الأكات المميــزة فــى الشــتاء نأكلــة مــرة مــن نفســي بيتعــب 

الكلــى لــي،  وفــراخ محمــرة وبميــا أنــت بتحــب البميــا .

...فرمقته منى بنظرة مودة.

- اجلس معنا للعشاء،تأكل سجق وجن.

ــز  ــي وجــن وخب ــأكل بيــض مقل ــى :وهــي تجلــس لت ــد من قــال وال
وســلطة:
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- الإنســان مثــل الدولــة تمــام لابــد يخطــط لحياتــه التخطيــط 
ــه ويكــون  ــه شــكلها إي ــم بتوقــع المســتقبل وظروفــك تكــون في مهــم تهت

كمــا تحــب أم لا.

قال عمرو:هو يمد يده يأكل من طبق البميا بالخبز.

- حاولــت أجــد وأخطــط للســبل الصحيحــة لحياتي،لكــن ظــروف 
عائلتــي تقــف حائــل بينــي، وبــين ماأريــد.

قــال د.مدحــت :طويــل القامــة عينيــه واســعة وســوداء وشــعره 
ــأكل بســرعة: ــي وهــو ي ــف بتعال ــه مــدور مــع جســم خفي أســود ووجه

-بالتنظيــم كنــت تمــزج المــوارد البشــرية لــك ومــن يســاندك مــن 
ــة لــك ولهــم. أســرتك لتحقيــق ســكن أو مشــروع. وإمكانياتــك المادي

وتحددوا هيكل أساسي لخطتك أنت وهم.

-قالت نرمين:

 لتهدئــة العاصفــة  تتحــرك مــن الســفرة إلــى المطبــخ ويمســك 
بيــده طبــق فاكهــة برتقــال ويوســيفي وموزوضعتــه أمامهــم،

-أي اثنــين مغرمــين ببعــض الــكل يعــرف بحبهــم مــن قبــل أن 
يعلنــوا لبعــض وللدنيــا حبهــم يظهــر فــى النظــرات والخطــوات حتــى لــو 
الإنســان مكانــه لا يتحــرك ولا يلتفــت نبــض قلبــه بيحكــي حبــه وطالمــا 

الزوجــين بينهــم حــب كل الخافــات حلهــا ســهل.
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قال عمرو:

- حاولــت بــكل الحــب اختيــار ووضــع الشــخص المناســب في المكان 
المناســب ،شــقة بــدر مقفولــة وزوجتــه تريــد البقــاء عنــد أهلها .

وبــدر فــى المستشــفى ومنــى تتفهــم كل مشــاكلنا،لكن فجــأة تثــور 
وتغضــب.

قال والدها بضجر:

-التوجيــه الصحيــح منــك لهاتفهــم وتمشــى الأمور.لكــن تأخــذ 
الأمــور بشــعار أوامــري تطــاع.لالا مــن حقهــا ســكن خــاص بهــا لابــد 

ــم والتفاهــم. ــة والحــب بينك ــن الرحم م

قال عمرو بهدوء:

-كنــت أراقــب الأمــور تمــام مــن غيــر غطرســة ولا تعــدي علــى أي 
حقــوق، لكــن بنتكــم عصبيــة إذا أردت أن تُطــاع ، فاطلــب المســتطاع .

قالت منى:

يكبــروا  ليكبروا،كيــف  الشــمس  لضــوء  يحتاجــوا  أولادنــا   -
اختنــاق المشــاعر والأحاســيس، والفقــر وجــو الشجار،والعنادأعشــق 
لهــم الإنطاقــة والعيــش الرغــد مــع الإهتمــام بالتعليــم وينالــوا أعلــى 

الشــهادات العلمية،مثــل زهــرة اللوتــس، حيــث الطفولــة والبــراءة.
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قالت كاميليا : وهي تلتفت ناحية منى:

-منى اعملي لى يانسون طول النهار تعب الأعصاب من الأخبار.

 ومشاكلنا،ثم التفتت ناحية زوجها وعمرو الذي يجلس قرب منه.

 -تقصــد منــى تقــول لــك وجــود أولاد عمهــم فــى الشــقة يــؤدي لخلــق 
جــو شــجار وزعــل، ومشــاكل أكيــده بينهــا وبــين زوجــة أخيــك وتاشــت .

الابتسامة والأمل من وجه عمرو.

-قالت نرمين:

-كل إنســانة محترمــة تتحمــل ظــروف زوجهــا مــن فقــر المعيشــة، 
والســت المشــغولة برجــل آخــر، تكــون كثيــرة الــكام عــن مــرار ظروفهــا 

المعيشــية، كل واحــدة محترمــة تحمــد ربنــا..

ومنــى لاتشــكو فقــر المعيشــة،لكن موضــوع الشــقة مصــدر القلــق 
والمعيشــة تتدبــر.

-قالت منى ..بانفعال:

-أنا إنسانة عندي طموح

-قال والدها.. بحزم:

-يكــون الطمــوح لــه حــدود ،لايدمــر اســتقرار الأولاد،ولا يكــون 
مصــدر انتقــاد النــاس لك،طمــوح لا يغضــب الله عليــك.
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قالت كاميليا:

-أهــم شــىء تكــون محترمــة وتخــاف مــام النــاس وشــباب الأنثــى 
وشــيطانها يغريهــا ويزيــن لهــا زخــارف الحيــاة أو أنهــا تقــول أنــا حــره 
أعمــل اللــي أنــا عايــزاه طالمــا بشــرف،لالا فيــه حاجــات يكــون عنــدك 

كرامــة ومبــدأ وتخــافي علــى أولادك.

ثــم قالــت كاميليــا ..لتخــرج بهــم مــن جــو معبــأ بالمام،وقــد تألمــت 
عطفًــا علــى الثــوار:

-يــا عينــي الثــوار ينامــو فــى البرد،فــى العراء،يــارب ارحــم قلــوب 
تســعى لخيــر البلــد وقلــوب عاكفــة علــى العبــادة.

-قال زوجها مهندس أحمد:

-فيــه خيــام والنــاس تتدفــأ بالأمــل، وعلــى العمــوم النجــوم نراهــا 
بوضــوح فــى الســماء لايحجبهــا غطاء،والــود فــى البســتان يداعــب 

نســيم الليــل فــى بهــاء.

وانــت يــا عمــرو لا أقــول لــك طــاق ولا حاجــة لكــن فكّــر فــى الموضــوع 
طَلَّقْتُــمُ  وَإِذَا   «  : تعالــى  -قــال  ومنــى،  أنــت  حياتــك  اســتقرار  علشــان 
ــرُوفٍ وَلاَ  ــرِّحُوهُنَّ بِمَعْ ــرُوفٍ أَوْ سَ ــكُوهُنَّ  بِمَعْ ــنَّ فَأَمْسِ ــنَ أَجَلَهُ ــاء فَبَلَغْ النَّسَ
تُمْسِــكُوهُنَّ ... فَــاَ تَمِيلُــواْ كُلَّ الْمَيْــلِ فَتَذَرُوهَــا كَالْمُعَلَّقَــةِ وَإِن تُصْلِحُــواْ 

ــة129..  ــوراً رَّحِيمــاً. ســورة النســاء، الآي ــإِنَّ اللهَّ كَانَ غَفُ ــواْ فَ وَتَتَّقُ
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والمرأة المعلقة هي المرأة التي لا هي زوجة ولا هي مطلقة .

-قال عمرو:

-صــدق الله العظيم،والصلــح خير،وعــن نفســي أتمنــى العيــش 
فــى ســام.

-قالت منى: وهي تأخذ أطباق وتدخل المطبخ.

-أشياء لازم يتم تغييرها ثم تستقيم الحياة.

قال والدها :

-اعملوا لنا قهوة ،قهوتك يا عمرو.

قال عمرو:

-قهوتــي ســكر مضبــوط، معقــول ممكــن أن يأتــي يــوم لكثــرة 
الخافــات بيننــا أنــا ومنــى ، أن أرى أحــد أبنائــي يتجاهلنــي، فــى 
يــوم ولا يقتــرب لــي كأنــي شــخص غريــب،زواج روتينــي لــو كانــت فــى 
قلــب منــى ذرة حــب لــي كانــت اتحملــت معايــا ظــروف حياتــي بحلوهــا 
ــة ســبب  ــو تــرى أنــي أملــك مــالاً وســيقيم أســرتي عنــدي لأي ومرها،ل
ــا أن أنفــق  ــي ولكــن خوفً ــا  ل ــا لا تبقــى حبً ــت اتحملت،أقــل مافيه كان

ــي. ــى أهل المــال عل
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-قال الأب فى حسم:

-لانســتطيع أن ندمر ابنتنا فى غفوة من مشــاكلنا أواستســامنا، 
ولا نعيدهــا لبيتهــا لمجــرد ســماع غنــوة رقيقــة،كل مــا أقولــه لابنتــي أن 
ــم أن بكــره أحســن مــن النهــارده وبكــره أبنائهــا يكبــروا ويحققــوا  تحل
والأرق  والإحبــاط  الكبــت  عنهــا  يبعــد  والخيــال  والحلــم  أحامهــا 

والقلــق،

- قال د. مدحت:

- الخيــال ليــس معانــاه أننــا بنضحــك علــى روحنــا ولكــن نتحمــل 
ضغــوط الحيــاه ورغــم أنــى طبيــب ونظرتــى لأمــور واقعيــه لكــن أشــياء 

كثيــره نعتمــد فيهــا قبــل كل شــىء علــى الله، والخيــال يبعــد الخــوف.

نظر مهندس أحمد تجاه الافتات:

- أنت تخطط الافتات

- قال عمرو بحماس بالغ:

- أنــا أحــب بلــدى كثيرا،تطــورت شــعارات الثــورة وأقــوم بالتخطيــط 
والكتابــه والزخرفــة وتحديــد كلمــات الشــعار حســب تطــور الأحــداث في 
ميــدان التحريــر وحســب رد الحكومــة ومــا نريــد قولــه للرئيــس والحكومــة.
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- قال مدحت :

- أنــت تتــرك منــى هنــا وتــدور تخطــط شــعارات وتجمــع مايــين 
علــى الفيــس بــوك الخــاص بــك مــن أجــل إشــعال الثــورة.

- قال عمرو بتوتر وغيظ:

ــاع  ــا المعيشــية بالرضــا والإقتن ــة بكيفهــا، وظروفن - منــى غضبان
معقولــة، وبالنســبة لأنــي مــن أول مــن خرجــوا فــى المظاهرات،وأنــا 

ضــد أي انفــات يحــدث أثنــاء المظاهرات..مظاهــرات ســلمية.

-قالت مدحت:

البــرد  تــروس  بــين  ليــاً  التحريــر  ميــدان  فــى  -المتظاهريــن 
القــارس ومجــرم خفــي يريــد اشــتعال نــار لاتطفــىء إلا بمزاجــه وقــت 
مايريــد، وبــين أبنــاء الثــورة قــد تســلل بينهــم الدخــاء المجرمــين مــن 

قتلــة ولصــوص وبلطجيــة،

قــال الأب ربنــا يســتر،الثوره دليــل أننــا مازلنــا أحياء،ونمتلــك مــن 
الوعــي والإرادة مايــرد عننــا القهــر.

>>>
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صرخه الحرمان
 - مهنــدس أحمــد فــى ميــدان التحريــر رغــم إصابتــه فــى قدمــه، 
الشــباب  روح  علــى وجهــه  يظهــر  لكــن  يتــكأ عليهــا  يمســك عصــا 
والحيويــة والنشــاط ، والجــو بــارد مــع ريــاح تداعبهــم بقســوة لكــن 
ــداء  ــرؤوس للرياح،الفتيــات مصممــة فــى إرادة وتحــدي لإب ــي ال لاتحن
رأيهــا رغــم قســوة رجــال الأمــن معهــم، والشــباب والرجــال حتــى 
الســيدات التــي تقــدم بهــم العمرالــكل يمســك لافتــات مكتــوب عليهــا 
ارحــل ارحــل مــا يحــدث فــى الميدان،28ينايرالمظاهرات مازالت تســتمر 
وتشــتعل،تمركز المتظاهــرون في ميــدان التحرير،رغــم محــاولات رجــال 
ــدان بشــتى الصوروالطــرق  ــى المي ــين  ف ــر المواطن ــم تجمه ــن لمنعه الأم
اعتقــال بعــض المتظاهريــن. وإطــاق الرصــاص المطاطي،والقنابــل 
المســيلة للدمــوع  حاجــة رهيبــة علــى القنــوات كلها،يلتفــت شــمالاً 

ــم يجدهــا، ــا  ســامح ول ــه وزوجه ــة جارت ــا يبحــث عــن زين ويمين

...يمشــي مهنــدس أحمــد وحســن صديقــه فــى الميــدان وســط 
الزحــام، والجــو غيــم قــرب غــروب الشمس،وتشــتد البــرودة أكثــر 
فأكثــر ويطيــر مــع الهــواء أوراق الشــجر المتســاقطة وبعــض أوراق 
وأكيــاس  مؤكــولات تطيــر فــى الفضــاء تســعى للتغيــر مــن مــكان لآخــر.
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وقال له: 

-أرأيــت ســامح وزوجتــه زينــة كانــت قالــت لــي بالأمــس أنهــا 
النصيــة. والرســائل  الإنترنــت  خدمــات  ولاتوجــد  هنــا،  ســتتواجد 

ــة  ــن ويضبــط الكوفي قــال حســن: وهــو يتفقــد ببصــره المتظاهري
ــه... حــول رقبت

-قبل أن أحضر إلى هنا  أعرف أخبار الميدان من التلفزيون،وكل 
ــر  ــة غي ــاة إخباري ــوا  الخبرمــن قن ــا ، وبيقول ــع عمائه ــاة تحكــي تب قن
مصريــة أصــدرت وزارة الاتصــالات أمــراً بوقــف خدمــة الإنترنــت 
والرســائل النصيــة القصيــرة والإتصــال عبــر الهواتــف المحمولــة في 

جميــع أنحــاء الجمهوريــة المصريــة وفي كل الشــبكات.

-قال مهندس أحمد:

-أنــا غلبــت محــاولات أكلــم مدحــت أو زينــة صديقــة منــى ولا فيــه 
شــبكه لا توجــد شــبكه،وهما هنا،وأقــول يمكــن الشــبكة تتحســن وحتــى 
النــت كمــان يطيــر ،حاولــت أبعــت لــه رســالة مدحــت معــه الأيبــاد ولا 

أي نتيجــة هــز حســن كتفيــة.

-لا أعلــم مــاذا يحــدث ،أنــا اتجمــدت مــن البــرد، وينــادي حســن 
بعــض أصدقائــه.
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يقول له صديقه :

- نشــوف مــكان مناســب لنــا نقــف فيــه...  النــاس تقــف أمــام 
المبانــي الضخمــة الشــاهقة ومــن أمامهــم بعــض عربات الشــرطة،وناس 

تمــاء وســط الشــارع تطلــب الرحيــل..

للرئيــس مبــارك ونــاس تحمــل لافتــات بمطالبها،وتجــري وتجــري  
وراء عربــات الشــرطة تقذفهــم بالحجارة،ومــن الشــباب المتظاهريــن 
تحــت العشــرين منهــم مــن يصــاب فــى رأســه مــن إلقــاء الحجارة،وفــى 
ناحيــة أخــرى تقــف رجــال الأمــن المحميــة بالــدروع وبعــض المتظاهريــن 
تشــتبك معهــم بالأيــادي وبعضهــم يتعامــل مــع النــاس بالضــرب العصــا.

قالــت منــى: لنرمــين وهــم فــى المطبــخ تقــوم قلــي ســمك ونرمــين 
تجهــز الســلطة.

  - أين الحقيقة كل قناة بموضوع شكل وأخبار معظمها كاذبة

-بابا ومدحت فى الميدان يقولوا لنا الحقيقة.

فــى  تقــرأ  المعيشــة  غرفــة  فــى  تجلــس  كانــت  كامليــا:  قالــت 
أغلقتــه: أن  وبعــد  المصحــف، 

-يــارب كل منهــم يأتــى  بالخيــر والســامه ،وطمــن قلبــى علــى كل 
أحبابى.
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../وكان نوري ينظر إلى جدته .

ويقول لها:

- ادعي لبابا نشوفه بالسامة.

- يــارب يكــون دائمًــا ســالم غــانم هــو وأولادي وجــدك يأتــي 
بالســامة هــو كمــان و..

نطمئــن عليهم،والــدك أخــذ ســترة تقيلــة يــا منــى علشــان رطوبــة 
الليــل

...تنظــر منــى مــن الشــباك والريــاح تحــرك الأشــجار بعنــف 
البلكونــات. وأبــواب  نوافذهــا  أغلقــت  والنــاس 

-اهتــزاز الشــجر مــع الريــح وغلــق النوافــذ هنــا وهنــاك فــى أي 
مــكان عينيــة تقــع عليــه يثيــر فــى قلبــي الشــعور بالوحــدة والرعــب 

والفــزع.

-قالت والدتها كاميليا:

ــي  ــا ينته ــك ،بمجــرد م ــا يحرســك ويحمي ــا دائمً -ولا تخــاف ربن
تشــوف  تمشــي  والنــاس  تغنــي  والعصافيــر  تطلــع  الشــمس  المطــر 

مصالحهــا.

...ذهب عمرو لرؤية أولاده ولم يجد مهندس أحمد
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-قالت كاميليا:

-تعالى تقعد مع الأولاد .

أتــى  نــوري لوالــده عمــرو وضمــه عمــرو إلــى صــدره فــى محبــة 
وكذلــك نــوري ، وأعطــاه لعبــة .

-كل واحد لعبه ولا تتخانقوا وتزعلوا الناس منكم.

قال عمرو بحماس:

جــو  حاجه.مــن  ولا  التحرير.ولاهربــت  لميــدان  خــارج  -أنــا 
المظاهرات.حبيــت أطمئــن علــى منــى.لآن الميــدان آمــن عــن البيــوت 
ممكــن يقبضــوا علينــا فــى البيوت.لكــن الرصاص والقتــل والإغتصاب، 
وزادت الإحتجاجات بمدينة الســويس فى الشــوارع حتى الضيقة تقف 
الســيارات أمــام العمــارات ولا مــكان إلا قليــل لســير النــاس ومزدحــم 
بالمتظاهرين،وتحــت الكبــاري العلويــة، وفوقهــا المتظاهرين،والأدخنــة 

والمفرقعــات، والخطــأ نــاس تحطــم ســيارات بعضهــا.

المفروض تكون المظاهرة سلمية.

-قال نوري لوالده عمرو:

-بتوحشني قوي يا بابا.

.. نظر له عمرو والحزن يمزقه ويتنهد ب حسرة.
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.../المجرمــين والبلطجيــة كانــوا بيســتولو علــى قســم شــرطة 
مدينــة نصــر أول بجــوار الجامعــة العماليــة فــى أول عبــاس العقــاد ، 

وكان فــى مقاومــة مــن،

- الشــعب و الظبــاط الشــرفاء مــن داخــل القســم منهــم مــن 
أصيــب واستشــهد،ومنهم مــن أصيــب ونقــل للمستشــفى،ومنهم أصيــب 
بطلــق نــاري فــى الــرأس، ونقــل للمستشــفى فــى حالــة حرجــة، والمــكان 

هــول فظيــع، ودمــار وخــراب.

 ...أصيــب  نــوري أخوعمــرو إصابــة  فــى كتفــه  عــن طريــق 
الخطــأ يــوم 28 ينايــر ،  خطيــرة وهوعائــد إلــى بيتــه . 

...عمــرو فــى طريقــه للميــدان وتغازلــه الريــاح وفــى الشــوارع  
مجرمــين  إلــى  الســلمية  المظاهــرات  تحولــت  فجــأه  وظهرالجحيــم 
اندســوا مــن بينهــم . يدمــروا ويخربــوا وينهبــوا المحــات ،ويعتــدوا 
علــى النــاس. بالضــرب والســرقه. و متظاهريــن تنــادى الحــد مــن 
ــد الســكن ،والحــد مــن  ارتفــاع أســعار الســلع،   إنتشــار الفســاد ،ونري
وغاءالمعيشــة علــى الموظفــين والعاملــين ، لا للخنــوع والفقروالرضــوخ 
والاســتبداد والحرفــين، ونريــد انتخابــات حــره نزيهــه و حريــة التعبيــر 

و تحســين الأحــوال المعيشــية.

...ذهب والد د. مدحت لزيارة أخو عمرو فى المستشفى:
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- سامتك ألف سامة يا ابني نوري.

- أشكر لك اهتمامك ومجيئك لزيارتي.

- فــى أول يــوم مــن المظاهــرات  لأنفســنا يمكــن أن يأتــي الخيــر 
مــن وراءهــا  لا نــرى الآن إلا خــراب وجرحــى وســرقة مثــل بحيــرة 

ــي. العســل فــى جيبوت

- اسم وليس على مسمى أكثر البحيرات ملوحة فى العالم

- قال عمرو:

- كانــت المظاهــرات ســلمية وفجــأة تحولــت لدمار،أنــي ســأذهب 
لرؤيــه أخــى بــدر فــى المستشــفى ويمكــن يأمــروا لــه بالخــروج مــن 

المستشــفى ،أوصلــه لشــقته.

قال والد د.مدحت: أنا أريد رؤيته والإطمئنان عليه:

أمــام  الرصيــف  عمارة.علــى  كل  أمــام  مجتمعــين  ..../النــاس 
العمــارة. ســكان  لتحمــى  تقــف  النــاس  العمــارات، 

ومنهــم يجلــس ومنهــم و  أحمــد عبــد الله وأخيهــا مدحــت وكل 
منهــم مــن منهــم فــى يــده عصاهــا  أو أي أداه يدافعــوا بهــا عــن 
أنفســهم وعــن ســكان العمــارة، والعمــارات العاليــة الضخمــة علــى 

أمــام كل عمــارة. تقــف  بالســيارات  الصفين،والشــارع مكتــظ 
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ويقول والد منى: مهندس أحمد عبد الله...

- تجمعنــا ســوا كــدا أحســن أمــام العمــارة حتــى نواجــه المجرمــين 
البلطجيــة لــو قربــوا هنــا نتكاتــف ســوا ضدهــم مجــرد نــاس مســتبيعين 
والحــق أقــوى ..الأمــين العــام لــأمم المتحــدة بــان كــي مــون يحــث 
الحكومــة فــى مصــر لتجنــب المزيــد مــن العنــف، ويدعــو لاحتــرام حريــة 

التجمــع وحريــة الإعــام.

-قــال جارهــم : الفــران الحــاج جمعــة ،بديــن الجســم وشــعر 
قصيــر يرتــدي بنطلــون جينــز أزرق.ووجهــه مغطــى بالشــعر الخفيــف 

ــم يقــوم . ل

حلــق ذقنــه مــن أيــام فــى الخامســة والثاثــين مــن عمره،ويجلــس 
ــىء الجســم ،قــوى  ــأكل معــه ميكانيكــي ســيارات طويــل القامــة ممتل ي
البــدن وتفــوح رائحــة الخبــز الطــازج وبعــض مــن المأكــولات الشــعبية 
الممتعــة واللذيــذة الطعميــة، وبدنجــان المقلــي والفــول المدمــس ولانشــون 

وجــن أبيــض.

- لونقعد فى الشقق يقدروا علينا شقة شقة ويدمرونا.

 قــال د. مدحــت/ زوج نرمــين بــن المهنــدس أحمد،طويــل القامــة 
ذات مامــح وجهــه وســيمة،وفى يــده كــوب شــاي يشــرب منــه.
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بالبلــد لأهــداف  توصــل  عايــزة  مــن جهــات  تخطيــط  هــذا   -
الشــباب. أكتــاف  علــى  معينــة  سياســية. 

ــة البائســة  الغيــر واعــي لأمــور ،ومشــاكل الشــباب فــى محاولات
إيجــاد شــقة ومصاريــف الــزواج واحتياجــه لمشــروع أو وظيفــة يعيــش 

ــره، ومشــاكل العشــوائيات. منهــا مشــاكله تســيطرعلى تفكي

ــى قطــع خشــب  ــار ف ــد أشــعل الن ــه عابس،وق ــرو: بوجه ــال عم ق
للتدفئــة ،ويقلــب الخشــب فــى النــار وكل مــا تــأكل النارأطراف الخشــب 
يمــده أكثــر فــى النــار فــى داخــل صفيحــة مفتوحــة مــن الأمــام، ومــن 
المظاهــرات،  نتيجــة  مغلقــة  كلهــا  والمحــات  مغلــق  المقهــى  أمامهــم 

ــار ابنــه  نــوري: ويقتــرب مــن الن

ــان  ــن داخــل البلد،مصــر الأم ــي حاصــل م ــون الل - مســتحيل يك
لأبــد ،وكل مــا حــدث ونــراه تخطيــط خارجــي، واحنــا ندافــع عــن بلدنا 
، ولا أي دولــة تتدخــل فــى شــؤننا ،ومــن يفكــر يأتــوا لحــل أي مشــكلة 
فــى داخــل البلــد، وعمرهــم مــا يخرجــوا ويطلعونــا احنــا الإرهابــين 

ــا بالرصــاص والســجن . ويقضواعلين

هــل لابــد مــن العنــف في محاولــة إســقاط الحكومــة الثــورة طالمــا 
لا يعجبــك وضــع البلــد. تريــد التغييــر وتعديــل أمرهــا لكــن الثــورة 

ــا لابــد منهــا. أحيان
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/ثم التفت لأبنه:

- اطلــع لوالدتــك اطلــع يــا د.كتــور مدحــت أعطــي نــوري ابــن 
أخــت منــى لهــا أخــاف يطلــع الســلم بمفــرده ، يكــون اســتخبى مجــرم 

فــى أي ناحيــة، وأحــد  يخطفــه واحنــا قاعديــن..

- قال المهندس حسن: جارهم فى العمارة..

 الثــورة خــراب فــى أشــياء، وأفــكار ســيئة تضر بالدولــة والمواطنين 
مــن دول تريــد دمارنــا ودمــار المنشــآت والحيــاة الطبيعيــة، بالإضافــة 
المصانــع  وتوقــف  والشــركات  البورصــة  فــى  الماديــة  إلــى الخســائر 

والمصالــح الحكوميــة، ومــوت الكثيــر مــن الأشــخاص  فــى الثــورة.

- قال والد د. مدحت:

للنهــب  فرصــة  الثــورة  مــن  يأخــذوا  والمجرمــين  الحراميــة   -
والســلب إن الله جــل ثنــاؤه  ذكــر مصــر في ثمانيــة وعشــرين موضعــاً 

في القــرآن،الله يحمــي مصــر وكل مــن قــال لا الــه الا الله.

شــديد  وتمعــن  انصــات  لهــم  يســتمع  الــذي  الفــران  -قــال 
للمــاء: متعطشــه  صحــراء  رائع،مثــل  للحديث،وإصغــاء 

-كنــا ســهرانين فــى الفــرن أنــا والعمــال أمــس.. دخــل المخــزن 
ــت أحــد العمــال  ــة الدقيق،فــى الأول قل ــة علشــان تســرق أجول بلطجي

ــب المخــزن. يرت
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وشوية شوية وحسيت بالقلق، حسيت أن الموضوع فيه سرقة.

.. أغلقنــا الفــرن بهــدوء واتجهنــا نحــو المخــزن وجدنــا الحراميــة 
تعبــأ أجولــة الدقيــق فــى ســيارة.

قلنا أنا والعمال فى نفس واحد أكيد سرقوها،كلنا وراهم.

حاولــوا يقاومــوا وبعضهــم ملثــم فتــح عينيــه كأنهــا عــين شــيطان 
أشــعر كأنــه يعرفنــي وخشــي أن أكــون عرفته،وواحــد هــم بضربــي 
بشــومة فــى يــده، وآخــر رمــى جــوال الدقيــق مــن ســتر ربنــا كاد أن يقــع 
علــى قــدم فتحــي كبيــر العمــال، لكــن صاحــب الحــق أقوى،وأخــدوا 
العربيــة وطــاروا لأماكــن أخــرى يســرقوها ربنــا يســتر علــى حاجــة 

ــة. ــاس الغاب الن

.../وبعــد أن هــدأت الشــوارع مــن المارة،وبعــض الجلــوس بــدأت 
تغفــو عينيــه ومنهــم مــن تمطــى ومــدد رجليــه أمامــه ومنهــم مــن تمطــى، 

وذهــب د. مدحــت وزوج أختــه عمــرو بتمشــيه أمــام العمــارة.

- يقول عمرو:

- الثــورة المصريــة 25ينايــر في أول 3 أيــام بدأت كانت من المثقفين 
وطلبة الجامعات وشباب الإنترنت ومعهم الحركات المعارضة .
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- قال د.مدحت:

- اندس فيها أعداء البلد والمجرمين بغرض نشر الفوضى

.../هاجــم المهنــدس أحمــد ومــن معــه أمــام عمارتهــم مجموعــة 
بلطجيــة معهــم عصــا يمســكوا بهــا خلــف رؤوســهم،زعق مهنــدس أحمد 
وهــو فــى قبضــة حرامــي، وحــين وجــد المجرمــين عمــرو، ود. مدحــت 
متجهــين نحوهم،اتجــه بعــض البلطجيــة تجــاه عمــرو، تهددهــم بعصــا 
ــى  ــم عل ــى يرغمه ــرو، حت ــة مســيطربضرب عم ــا أحــد البلطجي وبينم
ــه وســرقتها  ــح محــات المجوهــرات المغلقــة فــى الشــارع كل ــم فت تركه
،ضــرب مدحــت البلطجــي ركلــة ناجحــة مســددة في الوجــه ثــم أخــرى 

فــى منتصــف الجســم .

وحــاول أحــد البلطجيــة.أن يفلــت وســطه مــن قبضــة الفــران الذي 
يعصــره عصــرًا، والميكانيكــي ضــرب أحــد البلطجيــة قــوي البنيــة مربــع 
القامة.يرفــع المجــرم  ويقــذف بــه علــى أحــد أتباعــه مــن البلطجيــة يقــع 
الاثنــين وشــارك الســكان مجموعــة مــن الجيــران يقفــوا حراســةهم 
علــى  قبضتهــم  وأحكمــوا  البلطجيــة  ضــد  عمارتهــم  علــى   أيضــا 

البلطجية،بعــد فتــرة. 

وجيــزة، وقــد أصيــب شــاب فــى وجهــة وذراعة.وســال الــدم مــن 
ذراعــه.
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أصــاب البلطجــي كدمــة شــديدة فــى كتــف المتحمــس للدفــاع عــن 
أهــل الحــي ومالــت المنضــدة ووقعــت الكراســي، وقــام عمــرو بضــرب 
ــده في منتصــف الجســم،  بعــض المجرمــين لكمــة مســتقيمة بقبضــة ي
واتصلــوا بالموبايــل بالقــوات المســلحة ،ومجموعــة منهــم تربط المجرمين 

وتكتــف أيديهــم بحبــال، ومنــى ألقــت  الحبــل مــن البلكــون، 

وقال لهم د. مدحت:

-حــب نهــب النــاس والســرقة والبلطجــة يعمــى قلوبكــم وأبصاركــم 
ومــن كثــرة الغــرق فــى الضــال لا تســطيعوا فتــح قلوبكــم وأعينكــم 

للنورنــور الإيمــان وحــب الــرزق الحــال.

- قال له المجرم:

- خاص توبنا توبنا.

- قال المهندس حسن :

ــدم  ــع شــبابه هــو ن ــر ونســعى يحبــس ويضي - اتركــه شــاب صغي
ــه. وعــرف غلطت

ومجــرد أن عمــرو فــك الحبــل ضــرب الشــاب عمــرو فــى حركــة 
بهلوانيــة خاطفــة يضــرب مــن أمامه،لكن بســرعة أمســك بــه د.مدحت.
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-قال مهندس حسن:

-افتكرت أنك توبت.

الجيــران  مــن  والآخريــن  منــى  لحــراس عمارتهــم  ../ونزلــت 
ببعــض 

المأكــولات والمشــروبات الدافئــة، وناولتهــا إلــى زوجهــا عمــرو مــن 
ــن وهــم يجلســواأمام  ــت لهــم بصــوت مطمئ ــه العمارة.وقال داخــل بواب

البوابــة:

- كل هــذه الفوضــى ســببها.الطبقة  البرجوازيــة هــي المســيطرة 
ــن  ــر منتجــة لك ــة غي ــع الرأســمالي ، و هــي طبق ــة في المجتم والحاكم
تعيــش مــن فائــض قيمــة عمــل العمــال ، وقمــع الغابــة، لصالحهــا 

ــرو  الشــاي. ــا عم ــى لشــقتهم،وأخذ منه ــدت من وصع

..ونظر لها نظرة  غضب غيران عليها أن تصعد للشقة،

يقول عمرو بصابة وهم:

- آن الأوان ينتهــي مــن حياتنــا الرأســمالية الإحتكاريــة ومحاولــة 
تبــع  الحكــم  ويكــون  الدولــة  نظــم  علــى  الســيطرة  الأعمــال  رجــال 

مصلحتهــا.
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 .../ومنــى تضــع بعــض مــن الموبيليــا وراء بــاب الشــقة ويجهــزوا 
معهــم ســكاكين وعصــا تأهبــا لأى عــارض ســطوممكن أن يحــدث.

الرشــوة  مــن  ونرتــاح  الهمجيه،نتحمــل  مــن  يســتر  ربنــا   -
. بية لمحســو ا و

قال عمرو تمطى:

-المفــروض نقــوم لقــد قــرب ميعــاد صــاة الفجر،والشــارع أصبــح 
منظــره  كئيــب...

محترقة،وأبــواب  وأخــرى  البلطجيــة  بفعــل  تحطمــت  عربيــات 
والنامــوس. تكسرت،غيرالحشــرات  محــات 

... عمرو وحماة والأسرة متجمعين فى الشقة.

قالت كاميليا: 

والدة منى بنبرة غريبة:

ــا فــى تشــطيبها علشــان  ــا مــن معاي ــي ســاعدتك أن - الشــقة الل
ــة للشــقة أشــوف  ــت رايحــة جاي ــة ،وتعب ــا مــدة الخطوب ــي واتحملن بنت
تشــطيبها والصنايعيــة وطلباتهــا ، وطلبــات العمــال وأتابــع كل حاجــة 

ــا. ــي ومالن بصحت

قالت منى: فى انفعال وغضب...
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- مــرة أقاربــه تقعــد ومــرة يقــول يبدلهــا مــع أصدقائــه لمــكان 
قريــب مــن  شــغله فــى شــبرا ومــرة بــولاق ويــوم تانــي روض الفــرج 

والــوراق ،وكمــان عائلتــه..

فيــه ويكرهــوا فيه،ويقولــوا عليــه كام ســخيف،ولو  يوبخــوا    
الشــغل فــى مدينــة نصــر نبــدل مــع أحــد مــن مدينــة نصر،ولــو كل شــهر 

ــا أحــب الإســتقرار. أو ســنة فــى مــكان والله أعلم،ننقــل المــكان وأن

-قال عمرو: زوج منى يحاول الخروج من المأزق.

ــي  ــم ولا كان ذنب ــك فــى اهتمامــك بمظهــرك ولا بتجاريه - حيات
ــا  ــة بمظهــرك وخاص،لــو أن أنهــم لاحظــوا إهمالــك لأولادك والعناي

ــال رســول الله. ــى أعينهم،ق ــدوا أغم ــا ينتق ــل هم أتحم

 مــن رأى منكــم منكــرًا فليغيــره بيــده ، فــإن لــم يســتطع فبلســانه، 
فــإن لــم  يســتطع فبقلبــه ، وذلــك أضعــف الإيمــان. 

قال والدها بهدوء وتعقل: 

-هــذه أمــور ممكــن حلهــا لكــن موضــوع الشــقة لا يوجــد حــل إلا 
أنهــا تكــون خاصــة ببنتــي  منــى  .. فقــط

-قال عمرو ابتسامة احتقار:

- متجمعــين نعلــن غضبنــا ولا نحــل مشــاكلنا بعقل،والــكل مســلح 
نفســه بالغضــب الدفــين فــى الصدور،وكلمــات كالرصــاص.
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-قالت كاميليا ابتسامه ماكرة:

-مصلحــة بنتنــا مهمــة عندنا،ويهمنــا تكــون أنــت كمــان عايــش فــى 
رضى وســرور..

ــر الشــقة  ــد تغي ــه أحد،هــي لا تري ــى رأي لا يقبل لكــن تصمــم عل
التــي تزوجــت فيهــا، أخــوك يأخدها،وكــم يــوم تبــدل مــع صاحبــك  
الشــقة وتقــول تمــام .....لالا وتزعــل لمــا نقــول لا كمــا قالــت منــى حقهــا 
الشــقة  وحدهــا تمشــي فيهــا تخفــف هدومهــا تخــرج مــن الحمــام علــى 

كيفهــا ولا ينفــع حــد يكــون معاهــا فيهــا.

قالت منى نظرات شرسة:

-تســتعجل فــى الهــروب مــن وشــنا،وكأن الطريــق والنــاس والنظــر 
فيهــم يحقــق أحامــك المســتحيله.

-قال والدها بصوت صارم:

-انتظر واهدأ ولا تعلق الأمور.

.../نــوري بــن منــى وآدم ابــن خالــه د.مدحت.عند أســتاذة باســنت 
ــة هــي مــن  ــى مقاعــد طويل ــة ويجلــس كل منهــم عل تعلمهــم لغــة عربي
مقاعــد تشــبه المقاعــد المدرســية يوجــد العديــد مــن البنــات والصبيــان 

قبــل ســن المدرســة البنــات تجلــس فــى صــف والبنــين فــى صــف.
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الجهــوري  بصوتهــا  الســبورة  أمــام  تقــف  بســنت  ../وأســتاذة 
الضخــم القــوي وفعــاً كل خلــق لمــا هــو ميســر لــه..

وكل مــا يهــم نــوري بالشــغب يتــردد فــى أذنيــه صــوت أمــه وهــي 
ــل  ــاك تتشــاقى إوعــه تعم ــول له.إي ــداء مابســه وتق ــى ارت تســاعده ف
ــه مــس باســنت، وتشــير  أي هيصــة وشــغب وزعيق.إوعــه تشــتم الأبل
لــه بأصبعها.لوســمعت أنــك عملــت أي شــىء يغــض المعلمــة. أضربــك 

جامــد.

-تقول الأستاذة باسنت وهي تكتب على السبورة:

- ألــف.أ   أســد .أنــف. أرنــب والأطفــال تــردد ورائهــا أســد.أرنب 
نــادت أســتاذة باســنت الطفلــة بســملة البيضــاء المليئة الجسم،وشــعرها 
ممشــط بشــكل رائع،وفينــكات فــى شــعرها مبهــرة بيضــاء يتناســب مــع 

مابسها.

-بسملة تعالى اكتب أ.وكلمة تبدأ بحرف الألف ثم تنادي :

-آدم تعالى اكتب كلمة تبدأ بحرف الألف .

طفــل أبيــض بشعرأســود طويل،ويرتــدي بلوفــر تركــواز وبنطلــون 
أســود كتــب آدم اســمه آدم.
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-قالت المعلمة بقوة:

ــر اســمك،لكن شــاطروالمعلمة لا تلفــت نظرهــا تجــاه  ــب غي -تكت
ــراه أصــاً. ــوري ،وتقصــد ادعائهــا أنهــا لا ت ن

وقالت لهم:

-اكتبوا حرف الألف وكلمه أسد.

أحد الأطفال يضرب آدم أسرع آدم بضربه.

قالت الأستاذة باسنت:

-لاتضربه عاملين هيصة ليه.

-قال أدم هو بيضربي:

بغضــب  قالــت  ثــم  مثلــه  الأدب  قليــل  تبقــى  وتقلــده  -تضربــه 
مرتفــع. وصــوت 

ناولنــي  آدم  يــا  وأنــت  بالخرطــوم،  لكــم  أقــوم  وإلا  -تســكتوا 
الزمزميــة كل شــوية تفتحهــا تأخــذ جرعــة مايــة وتقفلهــا إيــه اللعــب ده

تركز على الشرح صوتي راح منكم.

...خرج الأطفال فى طريقة إلى سكنهم،قالت بسملة فى مودة

- نوري أنت تفضل معانا هنا.أجي أكتب معاكم الواجب.
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- قال أدم:

- ومامتــك تقــول لــك إيــه لــو مشــيت بعيــد مامــا تضربنــي تخــاف 
أحــد يســرقني.

- قالت بسملة:

يناديــك  حــد  أصحابك.وايــاك  مــع  تكــون  لــي  بتقــول  مامــا   -
أدم: قــال  لــه  تروحــي 

- دائمــا مامــا تقــول لــي لــو أي شــخص قــال لــك بابــا أهــو عايــزك 
فــى حاجــة إيــاك تــروح معــاه بيضحــك عليــك ويســرقك يدبحك.

- قالت بسملة:

- مستحيل أمشي مع حد يخطفني.

.. دخل الأولاد الشقة.

- قالت منى بسرور:

أعلــى  ،وتأخــذ  تكبــر  الله  شــاء  نــور،إن  العلــم  لله  الحمــد   -
بنجــاح. الشــهادات 

- قال آدم بحزن:

- ولا عدت أروح لأستاذة باسنت.
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- قالت له بقلق وشدة:

ليه لازم تروح علشان تتعلم.

- قال نوري:

- الأســتاذة باســنت ولا كلمتنــي،ولا ســألتني ولا كتبــت لــي واجــب  
وكتبــت لآدم وبقيــة أصحابــي.

- قالت الجدة كاميليا:

- هــي لــم تهتــم لأنهــا عارفــة أنــك موجــود مؤقتـًـا عندهــا طــول مــا 
والدتــك غضبانــة مــع والدك،وغلــط من الأســتاذة. 

- قال نوري لجدته:

- أنت تعلميني،وأكتب واجب وأذاكر.

وقبلته جدته، وقالت:

- تــروح مــع أصحابــك علشــان تتعلــم تتعامــل مــع الناس،نحبســك 
معانــا لازم تتفاعــل مــع أصحابــك مــن ســنك وإلا تتطلــع طفــل لا تفقهــه 
شــىء فــى الحيــاة وأقــل مشــكلة تتوهــك، والأســتاذة معانــا فــى العمــارة 

معانــا فــى نفــس العمــارة.
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قالت منى:

-مــن قبــل ميعــاد خروجــك مــن الــدرس وأنــا أقــف أنتظــرك، 
وشــفتك  وأنــت بتكلــم أصحابك،واســتخبيت منكم.علشــان تتكلــم علــى 
راحتــك علشــان تكبــر وتتعلــم وتتنصــح ولا أشــغلك، فرحانــة عايــزة 
تحــب أصحبــاك وأصحابــك تحــب وأنــا أتابعــك بقلبي وروحــي وعينية.

صعد آدم الكرسي التي تجلس عليه جدته، وتعلق برقبتها..

-قالت له:

-وجعني ظهري ،وجعت رقبتي.

ضحك نوري، وقال اجلسيني على رجلك وهزيها كالحصان.

-قالت له وهو على رجلها وتهزها: 

-أنت كبرت وركبتي خاص بتوجعني.

-ضحك آدم :

-أنت يا جدتي رقبتك بتوجعك وظهرك بيوجعك.

-قالت:

-دوام الحــال مــن المحــال يــا ابنــي،كل يــوم بيغيــر فــى صحتنــا 
ــا نســر الحــب. ــر ي ــع الكب ــا، م يام
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-قال نوري:

-آدم نسر وأنا أكون حصان

-آدم نسر رقبته طويلة وخالية من الريش.

وضحكت وقالت:

ــل وتلبــس  ــت شــعرك طوي ــر ونظــره حاد،وأن - شــعر رأســه قصي
نظــارة.

يأتــي عمــرو ولــم يهتــم بــه نــوري ونظــر لأبيــه نظــرة بــاردة وجــرى 
إليــه أخيــه إبراهيــم ورحبــوا ببعــض.

-قال والده:

-تعالى يا نوري بسكويت وشيكولاته أنت بتحبها.

-قال نورى :وهو على باب الغرفة..

لــك حاجــات  اشــتريت  أنــا  لــي  تقــول  ولا  منــك  زعــان  -أنــا 
هنــاك. أصحابــي  وحشــني  شــقتنا  أروح  كثيرة،عايــز 

إبراهيــم..  ابنهــا  علــى  مصطنع،ولهفــه  :هــدوء  منــى  -قالــت 
حنــان. فــى  صدرهــا  إلــى  وتضمــه  تقبلــه  وأخــذت 

انــت  ونورعينــي  كبــدي  وفلــذة  بطنــي  وثمــرة  بــن عمــري  -يــا 
شــوية. خاســس 
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-لا يامامــا أنــا فــى خيــر وأنــت بتوحشــيني قــوي انــت واخواتــي. 
قــدم عمــرو إلــى زوجتــه منــى  وردة بيضاء،وكيــس فيــه شــيكولاتة 

وبســكويت لأبنائــه.

-قالت جدته: كاميليا باتزان..

-أها يا إبراهيم تعالى فى حضن قلبي.

>>>
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نــزوه
ــة القامة،وصوتهــا جميــل ومامحهــا مثيــرة  ــة طويل  زينــة الجميل
وعيونهــا واســعة وســوداوان ســاحرة يعجــب بهــا كل إنســان يراهــا، 
ــا اختيارهــا  لمابســها تــارة تلبــس زي  وقبــل زواجهــا مــن ســامح دائمً

ــة زوج لهــا فــى الســر.   ــد مقابل خليجــي حــين تري

تــود أن لا يعرفهــا أحــد ،وتــارة ترتــدي أحــدث صيحــة للمابــس 
فــى شــهور تكــون متزوجــة مــن مصــري أو مغربــي أو تونســي أو ليبيــي

ــت ثــري مســن فــى أحــد الفنادق،يظــن مــن يراهــا وقــد  وإن قابل
ــه تنبــض  فــى ســيقان الأغصــان  ــاة لدي ــه ، الحي تهــاوت أركان  صحت
الذابلــة، وتتحــول الــروح لحياتــه تتحول أوقاته  شــباب ومرح والعاصفة 
التــي خلخلــت أرض العمــر لــدى بعــض الناس،تعــود مــن جديــد شــباب 
ــاة الخضــراء  فــى شــباب مثــل زقزقــةُ العصافيــر، لأنهــا تنبــض بالحي
الضاحكــة العامرة،مــع طلتهــا كلها،حيويــة ورقــة وإحســاس جمالهــا 
الجــذاب الخــاب مثــل بســتان الأشــجار النضــرة الــذي يســحر الألبــاب 
ولا تجدهــا أبــدًا كئيبــة مملــة ،ابتســامتها تمــاء المــكان عبيــر وإشــراق 
بالفــوز  الأمــل  يــراوده  عنهــا   يســمع  قوي،مــن  وبهجه،لهــا حضــور 
فــى قربهــا، ويعانقهــا قلــب مــن يحدثهــا فــى شــغف وابتهــاج نضــرة 
،وذات قامــة طويلــة  مثــل شــجرة الخيــزران شــهية بهيــة هــي  الجمــال 
والطعامــة  ورغــم صغــر ســنها،تعيش الحياة،تشــعر أنهــا كنــز معلومــات 
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متنقل،وتعيــش الحيــاة كمــا يجــب مــن وجهــه نظرهــا، وكأنهــا خاضــت 
ــل   ــق مث ــا مــع النســيم الرقي ــات الكــون، تتراقــص أحامه تجــارب فتي
الأزهــار خصهــا الله بالأنوثــة والجمــال والرقــة والجاذبيــة والبهــاء. 

زينــة تســعد العيــون وتشــعر القلــوب بالســعادة والهناء،البســمة 
منهــا مثــل النســمة،حين تغــازل الزهورفى همســة وترقــص لها الغصون 
مــن لمســة، ويتنفــس الكــون جنــون الهوى,ســحرها يتوغــل فــى أعمــاق 
النفــس  فــى متعــة ودلال وســلوى،وكل عنــق نحوهــا التــوى يأنــس بهــا 

الحيــران فــى خيالــه ودوا لــكل ولهــان فــى أحامــه..

ســحرها  شــدة  مــن  خجــاً  البنــات  تتــوارى  حضورهــا  فــى 
،وجمالها،كمــا تختبــىء النجــوم حــين تظهــر الشــمس فــى صفحــة 
النهــار، هلتهــا بســاتين الروعــة والنقــاء، والنــدى والنســائم العطرة،ومــن 

البنــات مــن تظهــر فــى كبريــاء وتقــول :

-لنفسها بفخر يكفيني شرفي وعفتي

.../تتصل زينة بجارتها منى ..منى فى منزل والدها ....

وخرجــت منــى للبلكونــة وبجوارهــا جارتهــا زينــة فــى البلكــون 
المجــاورة.

  ... تقول زينة لجارتها ..منى:
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ســخيف  والجــو  وحشــتيني  أمــس  البلكونــة  فــى  أراك  لــم   -
محبوســين طــول الوقــت مــن رائحــة الغــاز المســيل للدمــوع والحاجــات 
اللــي بيرموهــا البلطجيــة بالشــوارع وعاملــين متظاهريــن ،يفضوهــا 
ويذهبــوا لبيوتهم،تعبنــا قلــق، وأخبــار أولادك و أحــوال صحتهــم وســلم 

ــا. ــت كاميلي ــك تان ــى   والدت ــي عل ل

-تقول منى فى حيرة:

- كلنــا فــى قلق،.والثــوار فــى الميــدان، ميــدان التحريــر هــو أكبــر 
مياديــن مدينــة القاهــرة في مصر،ســمي في بدايــة إنشــائه باســم ميــدان  
الإســماعيلية، نســبة للخديــوي إســماعيل،ثم تغيــر الاســم إلــى ميــدان 
التحريــر، نســبة إلــى التحــرر مــن  الإســتعمار في ثــورة 1919 وثبــت 

الاســم رســميًا في ثــورة 23 يوليــو عــام 1952.

-قالــت زينــة: وهــي تنظــر إلــى منــى نظــرة خاطفــة ثــم تنظــر 
للمــارة فــى الشــارع:

ــول، ســبحان الله  ــورة 1919ســعد زغل - ميــدان التحريــر شــهد ث
ثــم قالــت منــى وهــي تلتــزم الهــدوء:

- نعم قرأت ذلك، وسمعت فى التلفزيون،ظروف ولابد نتحملها

 علشان أمننا ربنا يرسينا على خير.
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.../عمرو مع بعض الشباب يعلمهم أمام المقهى

الغالــي مصــر  وبلدنــا  للشــعب  القاقــل  تســبب  المظاهــرات   -
واحنــا حددنــا مطالبنــا ووصلنــا صوتنــا مــع جــو التظاهــر.

 يندس بيننا الفاسدين والمغرضين والبلطجية والعماء والخونة 

يهددوا أمن بلدنا.

-قال آخر يبدو عليه بعض من حسن الأحوال المعيشية:

أتــرك عربيتــي بالشــارع مثــل الأول أخــاف  أقــدر  -الدليــل لا 
خــرده ويبعوهــا  ويخربوهــا  يســرقوها  البلطجيــة،أو  يحرقوهــا 

 -قال عمرو:

- رأيــت بعينــي  محــال الصرافــة والذهــب ،أغلقــت أبوابهــا في 
وســط البلــد مــن تعــرض المحــال للتكســير ،علــى أيــدي المتظاهريــن .

حال تعرضهم للتعامل بقسوة وشدة من قوات الأمن. 

-قــال مدحــت وهــو يقــف بينهــم بهــي الطلعــة منتهــى الأناقــة 
بمابــس بيــج غامــق يعطيهــا جمــالاً وتعطيــه شــياكة:

-ولا نقــدر نتــرك أبنائنــا وزوجاتنــا. بالســكن لوحدهــم، عايشــين 
ــر مــن  ــي تحــدث فــى كثي ــر الســرقة والنهــب الت ــق ،غي فــى رعــب وقل

الأماكــن.
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-قال شاب بحماس وعينين غامضتين:

- مــن يقــدر يمنــع العاصفــة مــن الحــدوث مــين يقــدر يمنــع البــرق 
والرعــد مــن حياتنــا.

- قال د. مدحت :

- معاكــم الثــورة لابــد منها،لكــن العيــب يتواجــد فيهــا قــوي الخيــر 
والشــر،يحدث البــرق مــن تقابــل الشــحنات الســالبة بالموجبــة.

-قال عمرو : وقد انفجر غضبه..

بلدنــا  الرئيــس.لأن  برحيــل  وتطالــب  يؤرقنــا  الأســعار  -غــاء 
ــة حــرة بتاريخهــا وشــعبها،لكن تواجــد  ليســت مملكــة ،مصــر جمهوري
النــاس وســط بعضهــا يــؤدي للرعــد يزيــد الحــرارة والحماســومنهم 
قتــل،  مــن  العاصفــة  تحــدث  معًــا  والرعــد  البــرق  المســتغل،يحدث 

واغتصــاب. وتخريــب 

-قال الشباب :بصوت ملىء بآسف واضح...

-كام معقــول لكــن لابــد نكمــل ولتكــن العاصفــة الشــباب تتركهــم 
وتمشــي وهــي تحمــل لافتــات منــددة بالغــاء.. 

.../منــى تقــول: لنرمــين وهــم يقومــوا بتنظيــف المطبخ/ومنــى 
تنظــف البتوجــاز ونرمــين تقــوم بتنظيــف حــوض المطبــخ...
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- الرئيــس حســني مبــارك يعلــن أنــه طلــب مــن الحكومــة أن تســتقيل، 
ويعتــرف بالمطالــب المشــروعة بالإصاحــات السياســية والإقتصاديــة، كمــا  

يعيّــن عمــر ســليمان، مديــر المخابــرات العامــة، نائبــاً لــه،

قالت نرمين:

-ربنا يعدي الأزمة على خير.

...مدحت وسط المتظاهرين فى حزن ودهشة ورعب شديد.

الشــرطة وعرباتهــم مدمــرة وتم حرقهــا  أقســام  مــن  -الكثيــر 
ونهــب علــى مــرأى مــن الجميــع، بعــض أقســام الشــرطة،لكن مــن 
يحــرق ويخــرب عربــات الشــرطه ليــس مننا،وأصيــب الجنــود وعربــات 
الشــرطة تنهــب كخــردة بعــد حرقهــا وعلينــا  الإهتمــام بحمايــة أنفســنا 
مــن المخربــين .-قــال عمــرو: وهــو ذات جفــون ملتهبــه مــن الســهر  

والأرق ومــرار الأفــكار:

ــى أقســام الشــرطة  ــاس ف ــب الن ــن تعذي - المظاهــرات أساســا م
وفــى مقــار أمــن الدولــة، وإهانــة المتهمــين وتعذيبهــم حتــى حتــى المــوت 
،المظاهــرات لأن كرامــة  المصــري تــكاد معدومــة، والمتحــدث باســم 
القــوات المســلحة اللــواء إســماعيل عتمــان يقــول أن القــوات المســلحة 

لــن تســتخدم القــوة ضــد المحتجــين، 

..../والمتظاهريــن فــى الميــدان والتلفزيــون يعلــن بســبب هــذه 
التظاهــرات طلــب الرئيــس  حســني مبــارك ...
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من وزير الطيران أحمد شفيق تشكيل الحكومة جديدة،

والناس تثور..

.../زينــة زوجهــا ســامح يدخــل ومعــه أكيــاس بهــا طعام،طيــب 
وهادىء بســيط متوســط القامة،عينيه واســعة بريئة ووجهه مســتطيل.

-قالت زينة:

- منى عن إذنك ولا عارفين نقف فى البلكونة من المظاهرات 

والمشاغبين.

-تدخل زينه تقول زينه :لزوجها سامح فى ضيق وضجر:

 -الأكل بسيط جدًا،من الممكن نشمه ولا يكفي إطعامنا..

-قال سامح: فى دهشة.. 

-احنــا اتنــين أجيــب أكتــر مــن ذلــك نلقيــه فــى ســله المهمــات 
وابننــا باهــي دايمًــا عنــد خالتــك وكمــان دائمًــا أعمــل حســابه.

-قالت زينة بفظاظة:

 - هي السلع قليلة بالسوق علشان المظاهرات.

-قال سامح: باستغراب وتظهر ابتسامة فى عينيه ..

-لا  البلــد بخيــر وانتــي شــرهة ولا حاجــة تمــاء عينيــك أنــت 
تعودتــي أنــك تبيعــي روحــك والثمــن اللقمة،كانــت غلطتــي لمــا قلــت لمــا 

ــوب وتعيشــي محترمــة. أتزوجــك ،وأســترك تت
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- يقول سامح: بصوت أجش...

-ابننــا مــع خالتــك ولا أنــت موظفــة، ولا تقولــي أن شــهادتك 
تكــون أســتاذة احنــا فــى الحاضــر فــين العشــاء لــم تحضــر العشــا لمــاذا، 
صرخــت زينــة وجــرت تجمــع مابســها جــرى ورائهــا زوجهــا محــاولاً 

إن يمســك بيدهــا أن تبقــى معــه.

-قالت زينة وهي تصرخ:

ــي  ــت تتزوجن ــة ماكن ــت بتشــك في ــا ان ــدك ولم  -زهقــت مــن تهدي
عجبــاك كنــت جــاي لــي ليــه، أنــا عمــري مــا عملــت حاجــة غلــط،أي 
مابــس لــي لمــا أطلعهــا لله أغســلها وأقــرأ عليهــا قــرآن ولا بقــول علــى 

إنســان كلمــة تضــره.

... /كاميليــا تجلــس فــى الصالــة أمامهــا التلفزيــون وتمســك 
بكــوب شــاي تقــول كامليــا وتهــز رأســها آســفا:

-قتلــى وجرحــى والبلــد كلهــا خرجــت فــى ثــورة وقنــوات تظهــر أن 
الأمــور تمــام ،حتــى بعــض الجرائــد مانشــيت صفحتهــا

 الرئيســية عــن احتفــال وجوائــز وهدايــا فــى حــين أن أقســام 
الشــرطة تنهــار.

قــال ابنهــا: د. مدحــت بتعجــب وهــو يــأكل طبــق أم علــى وأمامــه 
أطبــاق حلــوى ومكســرات وتفــاح ومــوز :
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-بسم الله الرحمن الرحيم

ــوْمِ الْمَوْعُــودِ   وَشَــاهِدٍ وَمَشْــهُودٍقُتِلَ   وَالسَّــمَاء ذَاتِ الْبُــرُوج   وَالْيَ
أَصْحـَـابُ الأُخْــدُودِ   النَّــارِ ذَاتِ الْوَقُــودِ إِذْ هُــمْ عَلَيْهـَـا قُعُودٌوَهُــمْ عَلـَـى مـَـا 
يَفْعَلـُـونَ بِالْمُؤْمِنـِـينَ شُــهُودٌ وَمـَـا نَقَمُــوا مِنْهُــمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُــوا بـِـاللهَِّ الْعَزِيــزِ 
الْحَمِيــدِ الَّــذِي لـَـهُ مُلـْـكُ السَّــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهَُّ عَلـَـى كُلِّ شـَـيْءٍ شـَـهِيدٌ 
إِنَّ الَّذِيــنَ فَتَنُــوا الْمُؤْمِنـِـينَ وَالْمُؤْمِنـَـاتِ ثُــمَّ لَــمْ يَتُوبُــوا فَلَهُــمْ عَــذَابُ جَهَنَّمَ 
وَلَهُــمْ عَــذَابُ الْحَرِيــقِ إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّالِحَــاتِ لَهُــمْ جَنَّــاتٌ 
ــوْزُ الْكَبِيــرُ إِنَّ بَطْــشَ رَبِّــكَ لَشَــدِيدٌ   ــارُ ذَلِــكَ الْفَ ــا الأَنْهَ تَجْــرِي مِــن تَحْتِهَ
ــالٌ  ــرْشِ الْمَجِيــدُ فَعَّ ــوَدُودُ ذُو الْعَ ــورُ الْ ــوَ الْغَفُ ــدِئُ وَيُعِيــدُ وَهُ ــوَ يُبْ ــهُ هُ إِنَّ
ــرُوا  ــلِ الَّذِيــنَ كَفَ ــودَ بَ ــوْنَ وَثَمُ ــلْ أَتَــاكَ حَدِيــثُ الْجُنُــود فِرْعَ ــا يُرِيــدُ هَ لِّمَ
ــوْحٍ  ــي لَ ــرْآنٌ مَّجِيــدٌ فِ ــوَ قُ ــلْ هُ ــم مُّحِيــطٌ بَ ــن وَرَائِهِ ــي تَكْذِيــب وَاللهَُّ مِ فِ

مَّحْفُــوظٍ.

قالت والدته وزوجته وأخته منى فى نفس واحد وبهدوء:

 )صدق الله العظيم(.

-قالت منى:

-أيعقــل أن يوجــد مســئول يخــاف الله ويعلــم أن الله يــراه ويظلــم 
الناس،يعنــي لــو  ظلمنــا لأنهــم لايعــرف الله ويبــرروا لأنفســهم جشــعهم 

ضدنــا ونســيوا دعــوة المظلــوم.
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-قالت نرمين :

ــع  أفظــع  ــإذن الله الفرج،تطل -ووزاره نفــرح بهــا ونقــول معاهــا ب
ممــا جــاءت قبلهــا.

-قال مدحت :

-بتعملي أم علي حلو جدًا يا منى.

-حماتــي أم عمــرو علمتنــي طريقــة عمــل بعــض الأكات والحلويــات 
وطريقــة عمــل البســكويت حاجــات ســهلة وبســيطة يأكلهــا الأولاد.

-قالت كاميليا:

-تشــكر حماتــك ســت محترمــة ربنــا يهــدي النفوس..أنــا دلعتــك ولا 
علمتــك فــن الطهــي علــى أصولــه وهــذه غلطــة ، لكــن أنــا بأقــول لــك اتعلــم 
ــو شــرب  ــا والإنســان الطمــاع ل ــا كل حكومــه بتعذبن ــا هن فــن المطبخ،خلين
ــن أســماك مفترســة تســكن  ــا م ــه ويســعى للمزيد،يام ــل لا يكفي ــر الني نه
ــه وتنهــل مــن خيــرات البحــر وتفتــرس  ــاه ولا تتركهــا وتهــرب مــن الماي المي

الأصغــر منها..ســامح يتصــل بزوجتــه زينــة وهــي عنــد خالتهــا:

-أخبــار رغباتــك الاشــعورية تأخــدك علــى فــين هــذه الأيــام 
،ياريــت يكــون إشــباع حاجاتــك الجســدية نكــون فيــه ولا بيطــل مزاجــك 

علــى العصبيــة ولا تنســى ابننــا أنــا نفســي أشــوفه.

-حالتي النفسية لا توجهني للتصالح معك

>>>
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سجن بلا سجان
...كاميليــا فــى غرفــة نــوم منــى ومنــى تســمع آلــة هــارب وتســبح 

مــع الموســيقى فــى عالــم الرومانســية والأحــام الورديــة.

- عمرو يجلس مع والدك يريد أن تذهبي معه،اقصري الشر

تعمــري  و  للنــاس  أولادك،فأيدتــك  خاطــر  علشــان  واســتقري 
فــى الدنيــا ويكــون لــك رصيــد خيــر لآخرتــك ويكــون لوجــودك فائــدة 

لعائاتــك ومــن حولــك.

الغضــب  أو  للســرور  عامــة  أي  تبــدي  ولــم  منــى  ...خرجــت 
وكيــك. شــاي  وعليهــا  لهــم صينــة  وقدمــت 

-قال والدها بهدوء:

-عمــرو هنــا يقــول أن أخيــه وجــد شــقة بالإيجار،الوقــت تذهبــي 
معه،وتســتقروتراعى أولادك وزوجــك وتســتقر بحياتــك

./قام عمرو وراء منى حين اتجهت نحو المطبخ.

 - وقال لها بصوت منخفض:

-علــى فكــرة أن كنــت تغضبــي فكــرك أنــي فقيــر أقعــد أنتظــر 
ســيادتك لمــا توافقــي علــى الصلــح بكيفــك وشــروطك تبقــى غلطانــة، 
ممكــن أتــزوج لــو أرملــة أو مطلقــة بعفشــها وأثاثهــا ولا تحتــاج أي 
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حاجــة أقدمهــا لهــا،ولا تمســكيني مــن يــدي اللــي بتوجعنــي ،وأنــي 
أخــاف علــى الأولاد، طالمــا راجــل لا تســيطر عليــه امــرأة ولا أي امــرأة 
تقــدر تهــين أولادي، أولادي منــك أو منهــا أخدهــم فــى حضنــي وتطلــع 
اللــي تضايقنــي وأتــزوج أحســن منهــا ومنــك، تهتــم بــي وببيتــي وبعيالــي 
وتخــاف ربنــا،ولا تعمــل مشــاكل كل يــوم والتانــي ولا يكــون الغضــب 

هدفهــا مثلــك.

قالت منى: باستهتار وجرأة:

-ممكــن أنــا كمــان أتزوج،لكــن لا أرضــى يــد رجــل غريــب تلمــس 
جســم ابنــي حتــى ولوكانــت يــد  كلهــا أبــوه وحنــان يمــأ بحــور

نعانــد بعــض وندمــر عيالنا،ونســيبهم فــى الشــارع للإغتصــاب 
والتشــرد والإهانــة.

-أنــا فــى بعــادك تســهرني وتحيرنــي نــار الأشــواق والإشــتهاء وفــى 
ــا  ــح أبنائن ــالله مــن الشــيطان لصال ــي العناد..نســتعيذ ب قربــك يأخذن
وعشــنا،وكل حاجــة فــى الشــقة بتفكرنــي بذكرياتنــا الحلــوة ســوا،حتى 
فــى طريقــي لأي مــكان وفــى طريقــي للبيــت أفتكــرك لمــا مشــينا ســوا 
وحلمنــا واتكلمنــا بصــوت الحب،وكانــت تحلــق العصافيــر قربنــا أشــعر 
بهــا وحيــدة تنظــرك فــى أســى علــى فــروع الشــجر وأنهــا تنظــر شــمالاً 

ويمــين تنظــر طلتــك كالنســيم ينعــش الــروح والأشــجار.



- 109 -

.../يقول مهندس أحمد لجارة حسن وهو يجلس أمام العمارة 

 -أعلــن الرئيــس مبــارك أنــه ســيكمل ولايتــه إلــى أكتوبــر 2011 
ولكنــه لــن يترشــح لولايــة جديــدة فــى إنتخابــات الرئاســة مصــر فــى 

ســبتمبر.

-قال له حسن :وهو ينظر فى  المقهى شاشة عرض أمامهم.

-انظــر لتــرى الثــوار فــى التلفزيــون الثــوار فــى ميــدان. التحريــر 
يرفضــون خـــطاب مبــارك ويطالبونــه بالرحيــل فــوراً.

ــا وزوجــه ابنهــا نرمــين فــى الشــقه والأطفــال منهــم   .../ كاميلي
ــه  ــى الأرض يلعــب بألعاب ــه والآخــر يجلــس عل ــة الأنتري ــى كنب ــم عل نائ

ــا أكل وفناجــين شــاي. ــاق وبقاي ــى المنضــدة أطب وعل

علينــا  يدخــل  فوضــى  فــى  البلــد  وســكاكين،  العصــى  -نجهــز 
نفســنا. عــن  ندافــع  نقــدر  مجرمــين 

-قالت نرمين :

-ادخلــي نامــي يــا حماتــي الغاليــة وحبيبــة قلبــي وأنــا صاحيــة لمــا 
مدحــت وبابــا يطلعــوا مــن أمــام العمــارة.

- نســحب منضــدة وراء بــاب الشــقة،ربنا يســترنا وينجينا،وينجــي 
البلد.



- 110 -

-كانت منى معانا تونسنا.

-ربنا يسترها وتستقر فى عشها.

مرتفــع،  بصــوت  لأغانــي  تســمع  وهــي  خالتهــا  عنــد  ...زينــه 
ــا  ــى أخيه ــة وأت ــات الأغني ــع كلم ــل بالرقــص م وتنظــف الشــقه وتتماي
للشــقة فــى وضــح النهــار قــد تم حبســه  بضــع  ســنوات بتهمــه تجارتــه 

فــى المخــدرات.

 -تقول زينه :

-كيف هربت من السجن 

قــال خالــد: وعينيــه كالجمــر ويرتــدي مابــس أكبــر مــن مقاســة 
لايشــبهه زينــة أبــدًا متوســط الطــول ممتلــىء الجســم وعينيــة ضيقتــين 

ووجهــه مــدور غليــظ.

ــى  ــوا الســكين عل ــدوزر ووضع ــط الســجن ببل ــاس كســروا حائ -ن
ــس  ــا ماب ــر منن ــا وأعطــوا للكثي ــا، وخرجن ــة الســجان وفتحــوا لن رقب

ــس الســجن. ــدل ماب ــة لنب مدني

وأعطونــا ســاح ومعــي هــذا الذهــب من أحد محــات المجوهرات 
أخذتهــا وأنــا فــى طريقي إلــى هنا.

-قالــت خالتهــا الجميلــة بهيــرة طويلــة بيضــاء ممتلئــه الجســم 
ــى رأســها غطــاء للشــعر فضــي. ــاً وعيونهــا واســعة وشــقية، وعل قلي
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-بايــن عليــك ولا أنــت جايبهــا لبــر أمــان أبــدًا ،بتغــرق روحــك فــى 
المشــاكل .

خليك فاكرة يا زينة تخبي الذهب ..

ــا عــن  ــا ،توقــف صاحبه ــي أصادن ــارة الل ــل داخــل العم ــى الرم ف
بنايتهــا ولابأشــوف حــد بيجــى لهــا مــن فتــرة ولا أي أحــد بيطــل كأنهــا 

مــن غيــر أصحــاب، وأنــا أبقــى أتابعــه.

-قال خالد:

-لا أخبيه أنا بنفسي  هنا..

-هنــا والبوليــس لمــا يشــرف يقبضــوا عليــه متلبســة بجرمتك،يابــن 
الله يرحمهــا يامــا غلبتهــا.

-قالت زينه:

- شــوف ياخالتــي فــى التلفزيون،يــروا أمامهــم علــى شاشــة فــى 
الميــدان مــا تبثــه القنــوات.

وفي ميــدان التحريــر، مجموعــة مــن الأشــخاص اصطحبــوا بعــض 
ــين  ــول والجمــال حامل ــة بالخي ــة وأصحــاب الســوابق الجنائي البلطجي

العصــي والأســلحة البيضــاء والهــراوات صــوب ميــدان التحريــر.

وقد اعتدوا بعنف على المتظاهرين .
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-قال خالد  فى استفسار:

-أخاف حد يسرق الذهب من الرمل،وهاتوا لي أكل

-أنــا فــى البلكونــة طــول النهــار ومــن النجمــة عينــي مــن أرض 
ــدى  ــن الن ــارة مــين دخــل عندهــم م ــت وكل عم الشــارع أشــوف كل بي
علــى الأرض بتعلــم عليــه لــو حشــرة فاتــت مــن أمــام بيتي،القــدم أو 

الحشــرة بتعلــم علــى الأرض والنــدى.

-قالت زينه :

-ادخل اتشطف وأجهز الأكل حالاً..

...يدق جرس الباب .

-قالت بهيرة:

-البوليس فى كعبك كان بيراقبك.

المأكــولات،  بعــض  معــه  ويحمــل  ســامح  تجــد  زينــة  وتفتــح 
والحلوى،وجــرى خالــد يخبــأ نفســه تحــت منضــدة الســفرة ووضعــت 

تخبــأه. الكراســي  علــى  مابــس  خالتــه 

-السام عليكم أخبار باهي وأخبارك يا خالتي بهيرة.

../وجرى باهي تجاه والده وضم ويقبله سامح فى حنان . 
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ونظر سامح ،تجاه زينة وقال لها :

-زعلك على عيني كنت يومها عصبي من كل ظروف الحياة.

-قالــت خالتهــا: وكأنهــا تتــكأ علــى ســلطة وجــاه وتجلــس فــى 
بســاتين الكرامــة وتعانــق عينيهــا قمــم جبــال الشــرف.

-مســتحيل زينــة تكــون لــك زوجــة شــوف أحوالــك بعيــد عنهــا أنــت 
زعلتهــا ياما.

-قالت زينة بسخرية:

-إنساني ولا تفكر فى أنا زوجة لك تاني.

شــعر ســامح وكأنــه يقــف عريــان أمــام حشــد هائــل مــن البشــر ولا 
شــىء يســتره إلا بضــع كلمــات تفــوه بهــا.

-كل مــا حــدث بيننــا لا يســتحق الطاق،وطمعــك فــى الرجــال 
ســيدمرحياتك، لا تجعــل مــن شــبابك لعبــة يلهــو بهــا مــن يريــد ويمــزق 

كرامتــك ثــم ينفــر منــك ويلقيــك بعيــدًا عنــه.

انفعلت بهيرة انفعالا شديدًا وقالت:

ــا الدهشــة  ــة غمرته ــك. وزين ــا ولا نؤذي ــك لا تؤذين -الله يســهل ل
ولــم تنطــق بشــىء.
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./وخرج سامح والدنيا سوداء أمام عينيه

-قالت بهيرة فى أسى:

ــة للطــاق  ــا زين ــه ي ــى الجــدع مســكين،هو حصــل إي -ياعينــي عل
يامــا كل زوجــين يتخانقــوا ويتصالحــوا والله حــزن الجــدع وجايتــه وفــى 

بالــه الصلــح مقطعــة قلبــي.

-قالت زينة:

-أنــت زعقــت لــه  جامــد كهبــوب العاصفة،ممكــن نصــده لكــن 
بالــذوق لــه الله يــرد علينــا..

-خايفــة منــك لكــن لا مســتحيل بعــد منظــر الــزن والأســى   شــفته 
ــا إنســانة عمــري مــا  ــكل مشــاعري وأحاسيســي  أن ــه وحســيته ب بعني
أعــوم علــى عومك،الجــدع كان يقــع علــى الأرض من أفعالنا وأســلوبنا..

أســكت وتدمــري نفســك،والله ربنــا مــا يرضــى بأفعالــك أبــدًا.

تظلمي زوجك لية.

ــة  ــدى بيجامــة زين ــأكل بنهــم شــديد وقــد ارت ــد: هــو ي -قــال خال
ــه.. أخت

-ولا فيــه إنســان مــاك وماشــيك وراء شــيطانك هاك،مــين 
يكــره الإســتقرار .
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-قالت بهيرة :تضحك بسخرية...

- قــل لنفســك جــاي وجايــب مصيبة،يــا ابنــي حــرام عليــك تضيــع 
شــبابك هــدر دور فــى المخــدرات وتعيــش كصرصــار فــى باعــة صــرف 
صحــي مهمــا تضحــك علــى روحــك هــي كانــت حياتــك قبــل الحبــس 

وفــى نظــر النــاس أقــل مــن صرصــور مجــاري.

-قالت زينه: بحسرة..

-ســنين مخــدرات وســنين ســجن ربنــا يفــرج عنــك ولا تعيــش 
كالفــأر والقــط عــين البوليــس عليــك وتفتكــر نفســك فهلــوي وناصــح 
ولا عمرهــم يقبضــوا عليــك وهمــا قبضــوا عليــك ولا بتــوب ســدتي 

ــت وهــي.. نفســي أن

-قالت بهيرة:

-قــم صلــي ركعتــين لله تعيــش كإنســان فــى الحياة،ويــارب تســتقر 
فــى حياتــك وتشــتغل شــغله شــريفة لــو تتعلــم تصليــح  الأحذيــة،

-قالت زينة:

-يفتــح مطعــم صغيــر أو بقالــة لــب والفــول الســوداني، يبيــع 
مفروشــات وأدوات مطبــخ بســيطة منزلية،عصــارة قصــب أو محــل 
لبيــع الأحذيــة، أوحفاضــات بيبــي وكل مســلتزمات المنــزل الورقيــة.
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.../شــخصين فاريــن مــن الســجن مــن قضيــة قتــل ويواجهــم 
الحكــم بالســجن يقتربــوا مــن فيــا.

واحــد منهــم فــى ســن الأربعــين طويــل وأســمر اللــون وقوامــه 
طويــل خفيــف الجســم ذو أنــف طويــل وعيــون عســلية يخبــأ وجهــه 
ــى مامحــه أي مامــح  ــه ولا عل الحــادة  بشــال أبيــض،ولا يظهــر علي

عدوانيــة أو إجراميــة.

والآخــر فــى ســن الثاثين،متوســط الطــول أبيــض ممتلىء الجســم 
قليــاً وجهــه مســتطيل وعيونــه ضيقة،وتظهــر علــى مامحــه الطيبــة 
،والسذاجة،والتســامح،ويقتربوا مــن حــارس فيــا ويطلبــوا منــه شــاي 

ومابــس وطعام،يتصــل الحــارس بصاحــب الفيــا قائــاً..

-يوجــد هنــا أشــخاص غريبــة المنظــر يطلبــوا الطعــام وبعــض 
المابــس .

رد عليــه ..مهنــدس مرتضــى  صاحــب الفيــا خفيــف الجســم 
متوســط القامــة أبيــض البشــرة وشــعر رأســه أســود ويقتــرب مــن 

الخمســين.

وقال ببساطة ومودة:

- أعطى لهم حاجتهم  فى حذر.
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.../منــى وعمــرو بغرفــة نــوم يجبرهــا علــى إخاءالغرفــة لأخيــه 
وزوجتــه تقــول منــى باســتغراب وهــي تجلــس أمــام المرايــا وتضــع بعــض 
، وعمــرو  الكريمــات والعطــور، وترتــدي بيجامــا ســريرية ورديــة.. 

يجلــس علــى حافــة الســرير ينظــر لهــا باهتمــام وأســلوب ودود.

-قلت أنّ أخيك وجد شقة بالإيجار مناسبة له ،ماذا حدث.

يشــغلوها  والكهربــاء  المــاء  عليــه  يقطعــوا  البيــت  -أصحــاب   
بالســاعة تحكــم فظيــع فيهــم حتــى وهمــا يفتحــوا الأبــواب يطلبــوا منهم 
أن يفتحــوا البــاب  بشــويش ،خايفــين الأبــواب تتهالــك ،مــن حــق أخويــا  
أتــرك غرفــة لــه ، لــه هــو وزوجتــه أمــا تتحســن أحــوال أخــي ويشــطب 
شــقته واحنــا وأولادنــا لنــا غرفتــين وأولاده تنــام فــى غرفــة والدتــي فــى 

ســرير أمــام ســريرها.

-تقول منى: بشدة وقلق وحزن عميق...

 - رجعنــا تانــي لنفــس الــكام نفــس الإســطوانة،لا مســتحيل 
شــقتي لا مســتحيل يقيــم فيهــا أي إنســان،ولما يأتــي أهــل زوجتــه 
تشــوفهم هنــا تزدحــم الشــقة بهــم، ويقعــدوا مــع بعضهم،ويتحدثــوا 
وينظــروا لــي وتضحــك أي واحــدة منهــم بقهقــة عاليــة، كأنــي فــى 
ســوق يــروح معهــا عنــد أهلهــا أو يأجــروا شــقه ثانيــة علــى أمــا يشــطبوا 

يتصرفــوا أو يشــتروا شــقة جاهــزة.
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أنت لعبة عندهم ..

ــع الشــقة أعمــل مشــروع،بجانب  ــغ بي ــع الشــقة ومبل ــا فكــرت أبي -أن
وظيفتي،والمبلــغ المدخــر، نقعــد عندهــم أو عنــد والدتــك ولا عنــدي مانــع.

-قالت منى :نظرة حزينة للمستقبل:

-عمــري مــا أبيــع الشــقة ،ببيعهــا تــزداد الحيــاة مرار،أفــرض مبلــغ 
بيــع الشــقة خســرته فــى التجــارة.

-أخذ رأيك،علشان نحسن دخلنا ولما نكسب المكسب ندخره

-لا طبعًا الشقق  أسعارها بتزيد،نقعد مشردين طول عمرنا.

،ثم قالت بصوت مرتفع:

- ولا عاد أمان يا ربي.

../ بدون ما يقصد عمرو وقع كوب على الأرض انكسر.

-قالت منى بصوت فيه غلظة:

- أكره أصوات كسر الأشياء،

-نفرج علينا الناس ،نحول أيامنا غضب وشجار،

-حبنا يتوارى فى ظام المشاكل.

وقفــت منــى تنظــر لــكل مــا حولهــا مابســها المعلقــة أمامهــا فــى 
كآبه،وعينيهــا تضــم غرفتهــا فــى حــزن وآســف.
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-قال عمرو: بتوسل..

-اتــرك مــا يــدور فــى ذهنك،ليــس مــن المعقــول غضبــك كل يــوم 
والتانــي انكســفي حتــى مــن أهلــك جيرانــك أقاربــك وزوجــة أخيــك.

.../منــى عنــد أســرتها تبكــي جلســت فــى حــزن وكآبــة في حالــة 
ــي لهــا مــن النــدم والحيــرة والخــوف مــن المجهــول تخطــف لــين  يـرثــــ

القلــوب مــن منظرهــا الحزيــن.

تجــري الدمــوع علــى وجههــا كمــا تجــري فــى جــدول مــاء رقــراق 
تشــعر بالوحــدة والحــزن والهــوان.

 اســتلق علــى الســرير فــى مــرار وشــقاء،وكأن الفــرش تحــول 
لأشــواك وهــي تبكــي ســوء حظهــا.

:وتقول فى تحدي: 

 -لا أذهــب لــه أبدًا،عينيــة كانــت تطيــر مــن اندفاعــه يطــوح بيديــه 
شــمال ويمــين ولا يراعــي أن أحــد حولــه وتجــري.

مســتحيل أعيــش مهــددة  مــرة أخيــه يقيــم بالشــقة ،ومــرة يفكــر 
يبيــع الشــقة لا مــا أقــدرش علــى كــدا .

وتلقــي بنفســها علــى الفــراش متعبــة وتطيــب خاطرهــا والدتهــا.
وتقــول والدتهــا وقــد هــزت رأســها :
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 -إن كان بــاع الشــقة يبقــى عمــرو غلطان،بيضحــك علينا،وعلــى 
العمــوم يامــا بيحصــل مشــاكل بــين الأزواج ويرجعــوا لبعــض وهــو 

ــد.. أكي

مــاكان يقصــد ضربــك وأذيتك،وقــدر الله ولطف، وأهله محتاجين 
الشــقة وفرصــة لهــم أنك تتركي الشــقة.

 وأنــت عمــرك مــا تتطلقــي وتشــردي عيالــك وتتكشــفي علــى رجــل 
تانــي بــا فضايــح وقلــه قيمــه.

اهــدى اهــدى وقومــى اغســلى وشــك.ونعمل حاجــه نأكلهــا وكفايــه 
الحاصــل فــى البلــد والنهــارده

../جاء عمرو وفتحت نرمين الباب، نظرت له بذهول

قال عمرو:

-منى فين.

-يا منى والد نورى هنا فى انتظارك.

خرجت كاميليا:

ــا  ــى بيتها،أن ــا تســتقر ف ــا صدقن ــى احن ــرو ،تزعــل من -أهــا عم
متأكدة وهي هنا مســتحيل تكون ســعيدة،مهما نحاول إسعادها،ســعادة 

الســت فــى بيــت زوجهــا.
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-والله ماأقصــد الأمــور اتطــورت وعصبيتهــا اســتفذتني وأنــا 
آســف لا أحــب أن تزعلــوا وأكــون ســبب الزعــل.

-وموضوع بيع  الشقة..

-أنــا أخــذ رأيهــا واقتنعتــي إن الأســعار بتزيــد وممكــن أخســر 
ثمنهــا فــى التجــارة ولا أنقــاد وراء الأهــواء والتخيــات، نحــن فــى 

شــقتنا وأذهــب لوظيفــة تانيــة فــى أي شــركة.

-هاتي لعمرو حاجة يشربها يا منى...

-قــال د. مدحــت يتنهــد حســرة علــى مــا يحــدث فــى مصــر مــن 
ــدان مظاهــرات وفوضــى عارمــة فــى الشــوارع وكل مكان،مــن المي

دمــوع  تقطــر  مصر،مهمــا  فرحــة  وعيــش  الأحــزان  -اتــرك 
الأشــجان،الدموع لا تخمــد نــار الحــزن، لكــن بالصــاة تصفــو الــروح 

تاريخــي. يــوم  الهوان،اليــوم  مــن 

-قال عمرو:

-تعالي يامنى وكفاية زعل.

-قالت منى:

-الشقة تكتبها باسمي أضمن ،لكن كل يوم تحيرني.
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-عمــري فــى حياتــي ماأكتــب مــكان اســتقراري وســكني باســم 
مخلــوق ولا حتــى أمي،أفــوق أجدهــا ملــكًا لأحــد غيري،وبعــد ذلــك 

النــاس تضحــك عليه،خليــك علــى راحتــك والنســاء تمــاء الكــون.

-قال د. مدحت:

ــكًا لــي باســم  ــا أكتــب الشــقة وهــي مل -كامــك غيــر معقــول وأن
نرمــين اتغــدى يــالله يــا عمــرو و تعالــى يــا عمــرو نــروح ميــدان التحريــر 

ونبــات هناك،المفــروض نكــون فــى الميــدان باســتمرار..

-قالت كاميليا:

-هات لهم الغذاء،..

-قالت منى:

-أقوم بتجهيز الغذاء بسرعة. 

ــات الآلاف مــن المصريــين يحتشــدون في  ــر مئ   النهــارده 31 يناي
ــوا جمعــة الرحيــل  ــاط النظــام ويقول ميــدان التحريــر للمطالبــة بإسقـ
وقــد أدى المســلمون صــاة الجمعــة وحماهــم الشــباب المســيحي في 

ــى مــا نملــك. ــا ونفديهــا بأغل مشــهد رائــع ،بادن

ــى  ــس بجــوار من ــت تجل ــه حــدة  كان ــول نرمــين بصــوت في ../تق
علــى حافــة الســرير :
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-الدنيــا يامــا فيهــا،كل يــوم يــا منــى ،تعملــي مشــاكل مــع زوجــك 
ــا. وتجــي بزعابيبــك علين

- قالت كاميليا والدة منى ابتسامة عريضة:

- تجــي بيــت والدهــا فــى أي وقــت يعجبهــا عايزنهــا تســتأذن 
وهــي قادمــة إلــى منــزل والدهــا،لا..و لأي ســبب تأســتئذن وهــي جايــة 

لأهلهــا أهــو ده اللــي لســة ناقــص،

-قالت نرمين:

ــى تأتــي  ــا يطــول فــى عمرك،ومن ــه وربن ــوح بأصحاب -البيــت مفت
بيــت أخيهــا في أي وقت،علشــان لاتقــف لــه علــى الصــراط يــوم القيامــة 

ويــروح النــار.

- قالت كاميليا:

- وأنــا عايشــة بعــد ذلــك بيتــك، بيقــول النــاس طــول العمــر لــوكان لــك 
فــى البيــت أنثــى أدخــل البيــت وعــس وإن كان لــك فيــه دكــر خليــك بــره.

- قالت نرمين بعد أن تبادلات نظرات استغراب:

- لا أحــب أن تفهمنــي منــى خطــأ  ،تحــاول تتحمــل معيشــتها 
شــهر شــهرين كمــا يقــول عمــرو وتنظــران اســتمر الحــال دون تغيــر 

لأحســن ، نبقــى نتكلــم معاه،نحــاول أن نجــد حــاً.
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 -قالــت كاميليــا: وهــي ترتشــف القهــوة  لنرمــين وابتســامة رقيقــة 
على شــفتيها:

- أهــي معانــا لا..طــاق ولا ضــرر مجــرد غضــب فــى ســام لمــا 
المشــكلة يتــم حلها،ممكــن تواجدهــا مــع زوجهــا فــى ظــل توترهــا وتوتــره 
تتوالــد مشــاكل أكبر،الأيــام دي البلــد مطلــوق فيهــا المجرمين،وكمــا 
،قــال الرئيــس الأمريكــي جــون كينــدي الذيــن يرفضــون الثــورة الســلمية 

إنمــا يعجلــون بحتميــة الثــورة العنيفــة.

-قالت نرمين صابة ودهاء:

-القمــع هــو بــذور الثــورة وودرو ويلســون ،الرئيــس الأمريكــي رقــم 
28فــى أوائــل القــرن.

 العشرين..اســتخدموا القمــع والعنــف والســجن لســنوات طويلــة 
لــكل مــن أراد يعبــر عــن ظروفــه ومعيشــته،لو موضــوع علمــت بــه 
الصحافــة والدنيــا يعلنــوا أن الشــخص مريــض نفســيًا وليــس شــخص 
ســوى لأنــه تجــرأ وطالــب ببعــض حقوقــه حــق فــى الوظيفــة أو الســكن، 
ــم يعــرف  ــه فــى الســجن مــع تعذيبــه أشــد عــذاب طالمــا ل أو يزجــوا ب

عنــه أحــد.

- قالت منى ... بخشوع:

بلدنــا  عــن  والفــن  والفوضــى  الإرهــاب  ينجينا،ويبعــد  الله   -
وبــاد الطيبــين أجمعين،قــال تعالــى: إن ينصركــم الله فــا غالــب لكــم 
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ــى الله فليتــوكل   وإن يخذلكــم فمــن ذا الــذي ينصركــم مــن  بعــده وعل
المؤمنــون 160 .

- قالت نرمين: فى ابتهاج:

ــك وقلبــك فــى حــزن لا  ــت عقل ــرة المشــاكل فــى حياتك،جعل - كث
ــك مــع الله ينقــذك مــن غياهــب الأحــزان. ــرى ولا يســمع،لكن كون ي

- قالت منى: بحزن وأسى..

- والله أريــد أن أبكــي كثيــرًا علــى حظي،لكــن أخــاف شــماتة 
النــاس حــين أعلــن عــن هزيمتــي .

- قالت نرمين ... فى انسجام:

- بعد الخصام صلح ودلال،وليالي عرس وغرام.

- قالت منى: بسخرية...

- ليه أنت لما تغضبي وتعودي ،تكوني فى عرس وغرام

- قالت نرمين :ابتسامه ساحرة:

ــر وصفاء،والدنيــا يــوم لــك،  - الغضــب أيامــه مرار،والصلــح خي
ــوم عليــك.. وي
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/اتصلــت نرمــين بكوافيــرة تأتــي لهــا ،...جــاءت الكوافيــرة لنرمــين 
وهــي تجلــس أمامهــا شــبه عاريــة تمســح لها جســمها بالحلــوى والفتلة.

- قالت منى  لنرمين بمرح :

- جمالك زاد أنا أتجمل كمان بالمرة.

- عجيــب أمــرك، ليــه ليــه أنــت غضبانــة لمــاذا تتجملــي ينفــع فــى 
مــاذا فــى إيــه يعنــي فهميني،النــاس يقولــوا تهتــم بمظهــرك ليــه

- النظافة من الإيمان،طالما لا أظهر زينتي على أحد..

وأمامهــم  التلفزيــون  أمــام  كاميليــا  وزوجتــه  منــى  .../والــد 
ــخ تحمــل  ــا قادمــة مــن المطب مشــروبات وبســكويت ومكســرات وكاملي

صينيــة عليهــا فنجانــين قهــوة :

- اليــوم 11 فبرايــر 2011  والمظاهــرات تمــأ الدنيــا، تعالــي 
شــوفي يعلــن الســيد عمــر ســليمان نائــب رئيــس الجمهوريــة خــال بيــان 
ــة تنحــي الرئيــس  أذاعــه ســليمان بنفســه مــن مقــر رئاســة الجمهوري

محمــد حســني مبــارك عــن الســلطة.

ــك مــن  ــه و ذل ــه ســيترك منصب ــارك أن ــس حســني مب ــرر الرئي ق
الضغــط الشــعبي و العالمــي الأمريكــي الأروبــي تحديــدًا.

../جــاءت الشــرطة وتم القبــض علــى خالــد وكان يســتخبى فــى 
منــزل  أحــد أقاربــه.
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.../ذهبت  زينة لرؤية  منى وتشكي لها أحزانها.

-قلــت أجــي أطمــن عليــك وأحكــي لــك همومــي، أخــي خالــد أنــا 
ــاس أخــاف  ــين الن ــد عــن عين ــا بعي ــارب لن ــزل أق ــى من ــه ف ــت أخبئ قل
يبلغــوا عنــه وعــن المنطقــة كلهــا لكــن الشــرطة قبضــت عليــه و خبــأت 
ذهــب أتــى بــه معــه فــى رمــل المبانــي التــي يتــم بنائهــا، أمــام عمارتنــا 

لــم يأتــي لهــا أحــد للبنــاء فيهــا مــن فتــرة وأنــا بأتابعهــا .

وأنت يا منى ..متى يتم صلحك أنت وعمرو. 

-قالت كامليا والدة منى:

-لما عمرو يحل مشاكلة مع أهله ،تذهب يومين وترجع تغضب 

 بمشكلة جديدة.

-قالت زينة بتمهل وتعقل:

-أتمنى لك الخير يا منى والأمور تهدي والبلد حالها يستقر.

-قالت منى بحزن:

- أنــا أتمنــى أســتقر فــى حياتــي ربنــا ينصرنــا ويحمينــا ويحمــي 
بلدنــا،

- قالت الأم كاميليا... بصابة:



- 128 -

 -تتونــس بنــا لمــا يتصالحوا،البلــد فــى قلــق أنــا باطمــن عليهــا هنــا 
لمــا حــال البلــد يســتقر،والبلطجة يتــم لوضعهــا حــد، 

-قالت زينة: 

 - نــاس بلطجيــة مدسوســة علــى البلــد وأخــذوا مــال نظيــر 
إجرامهم،شــعب مصــر رجالــة وشــباب الثــورة يعنــي الكرامــة مســتحيل 

يخربــوا البلد،خطــط البــاد الكبــرى لتغــرق  بادنــا.

-قالت منى بتوجع:

-ولاعندهــم ضميــر ونــاس لا عارفــين ربنــا وأن الآخــرة لابــد منهــا   
وربنــا  يعاقبهــم دنيــا وآخــرة علــى خيانــة الوطــن .

-قالت زينة:

ــى الإســتقرار فــى حياتــك  ــا منــى لازم تكيــف نفســك عل -لكــن ي
تقــدر تقــوم بتربيــة أبنائــك ويجتهــدوا فــى دراســتهم لكــن كثــرة الغضــب 

مهمــا تحاولــي تتقــدم بهــم يتأخــروا فــى تعليمهــم.

ولا تقدر رتب شقتك وتطور فيها والحياة تصبح مفككة.

-قالت كاميليا:

-نفســي تســتقر يعنــي أنــا أعيــش لهــا العمــر مســتحيل ترتــب 
وتســتقر. حياتهــا 
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 استأذنت زينة، وخرجت.

-قالت منى لوالدتها:

-شــوف زينــة بتكشــف أســرارها هــي وأخيهــا ،هــي طيبة،لكــن 
هوائيــة.

-قالت كاميليا بروح طيبة:

شــوف  معانا،شــوف  بتتســلى  خفيــف،  عقلهــا  منهــا  ســيبك   -
المظاهرة،ميــدان  بعــد  التحريــر  ميــدان  ينظــف  الشــباب  التلفزيــون 
التحريرفــى نوفمبــر 1956، وبعــد العــدوان  الثاثــي علــى مصــر تحــول 
الميــدان إلــى مــكان التجمــع الرئيســي للمصريــين للحشــد والتطــوع 

ضــد الإحتــال فــى بورســعيد.

-قالت منى لأمها ضحكة رقيقة:

ــا تنظــر للحقيقة،بتقــول كام لا  ــا خفيــف ولا حاجة،لم -ولا عقله
يضرهــا أبــدًا ،هــي واثقــة أن قالــت علــى أي كنــز لهــا فــى مــكان عمرنــا 
مــا نمــد إيدنــا عليــه، ولــو عقلهــا خفيــف ،كانــت تقــول كتيــر مــن أســرار 
حياتهــا فــى نظرنــا أســرار،وفى نظرهــا شــىء عــادي واثقــة لا نؤذيهــا، 

ودخلــت عليهــم نرمــين تضحــك ليــروا عليهــا  مابــس نــوم قصيــرة.



- 130 -

- قالت منى بابتسامة:

ــون بنفســج  ــت فــى حــال ،لكــن روعــة الل ــا فــى حــال ،وأن - الدني
جــذاب بألــوان زهورالبنفســج الرقيقــة.

- قالت نرمين :وهي تضحك..

- اختارت اللون البنفسج وآخر نبيتي

- قالت منى بإصرار:

- أذهب لشقتي عندي نفس الألوان لما تزوريني تشوفيها

- قالت نرمين: وهي تنظر لها بشراسة  بأن هذا مستحيل.. 

- كيــف تذهــب لشــقتك، تتطفلــي عليــه ،لــو عايــزك وبيعمــل لــك 
خاطــر، مايطيــق حــد يكــون معــاك فــى الشــقة ولا يتحمــل أن يلمحــك 

إنســان بطــرف عينيــه. 

- قالت منى باستهتار:

-أنــا رايحــة بيتي،البعــد يكبــر المشــكلة عمــرو يتمنــى أنــي أذهــب 
ــا عنــدي  ــه يأجــر شــقة فــى أي مــكان يناســبه،لكن أن ــى بيتــي وأخي إل
خــوف زائــد ينغــص عليــه حياتــي، أنــا هنــا وهمــا هنــاك مرتاحــين 

ــل. ــار ولي ــت نه ــى راحتهــم وعمــرو خــارج البي وعل
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-قالت لها أمها بحكمة وهدوء:

 -اصبــري اقعدي،الثــوار اتحملــوا البــرد والرصــاص ،اتحملــي لمــا 
نوضــع حــد للإســتهتار زوجــك بحقوقــك ،

قالت منى بحزن عميق:

-لا أود أن أترك حياتي مثل الريشة فى مهب الريح.

-قالت نرمين بمرح:

- روقــي مزاجــك والله الدنيــا فانيــة،ولا تســتحق نعيــش فــى 
هم،أنــا بعــد مــا صليــت الفــرض والســنة  افتكــرت القمصــان الجديــدة.

قلــت أخــد رأيكــم ،وأقــول لــك البعــد جفــا ولــو تتحمل أهله أحســن 
كانــت النــاس زمــان بيعشــوا الأربعــة رجــال وزوجاتهــم فــى شــقة ومــن 

تتحســن ظروفــه يشــتري شــقة خاصــة بــه.

ــا بروحهــا ولبــث بعــض   /ووقفــت نرمــين  ترقــص أمامهــم إعجابً
مــن الفرفشــة.

.../عمــرو يمشــي فــى الشــارع حزيــن. مــن هجــر زوجتــه له،مثــل 
مــاء يغلــي فــى إناء،ويحــاول أن يتماســك لكــن تداعبــه حــاوة العيــش 
فــى اســتقرار خــارت قــواه مــن مــرار الحيــرة . والحيــاة المفككــة فجلــس 
فــى عــذاب علــى دكــة خشــب، ولا يــرى مــا حولــه مــن نــاس ســيارات 
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نهــر حديقــة مــن شــدة الهــوان ولشــخص لا يعرفــه اشــتكى جنــون 
حياتــه ومــرار الأيــام وبكى،والحــزن والغضــب مــع زوجتــه وصاحــب 
المصنــع أمرالعديــد مــن الموظفــين والعمــال بتــرك المصنــع لقلــة الإنتــاج 

بعــد الثــورة.

عينــاه غائــرة مــن البكاء،والجســم منهــار مــن الشــقاء، والحــزن 
ــه  ــع عن ــاء يرف ــه بالدع ــه لرب ــع يدي ــاء، ورف ــن شــدة الب ــى القلــب م ف
ــب جاكــت ســعيد  ــه ودس فــى جي ــى كتفي ــاء، وطبطــب الرجــل عل الب
ــن الماس،حــين  ــى بقطــع مبهجــة م ــص محل ــي ذهــب خال ــد فرعون عق

رأى الشــرطة  تقتــرب منهــم.

- قال الضابط لهم:

- من منكم كان فى المتحف.

- قال السارق:

- أنا لا أذهب متاحف مطلقًا ،وعلى العموم فتّشَنَا.

- قال عمرو: بضحكة سخرية وإعياء :

ــا  ــين أن ــي ،متحــف مــين ومــال من ــر أكل ــا أحــاول أدب - متحــف أن
أمشــي كــم كيلومتــر حتــى لا أدفــع أجــرة تاكســي أو أي مواصلــة .

.../قام رجال الشرطة  بتفتيشهم ، ووجدوا العقد مع عمرو.
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صرخ عمرو وقال:

- ظلم حرام أنا برىء.

- قال السارق:

- أنا براءة من حقي أذهب فى حال سبيلي.

- قال له الضابط:

-ســتبقى معنا،حتــى نــرى بصمــات مــن منكــم علــى العقــد ولا 
تنســى أنــك قلــت فتشــنا،والمفروض أنــت لا تعلــم لمــاذا أنــا أتيــت إلــى 

ــا. هن

- أنتم وجدتم العقد فى جيبه،وظلم لما أحبس مكانة.

- والله أنــا مــا رأيــت العقــد إلا فــى أيديكــم ولــم تلمســه يــدي، ولا 
أعلــم عنــه شــىء.

- قال الضابط:

مستحيل يسجن أحدكم ظلم.

- قال عمرو :

- لما تظهر الحقيقة ،أكون صاحب فضيحة سرقة بين الناس
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- قال الضابط :

- تخــاف مــن الفضحية،المفــروض تأخــذ بالك،تقعــد مــع مــين 
وتكلــم مــين وتحكــي وتفضفــض لمــين.

-قال عمرو:

- أنــا مــن شــباب الثــورة وعمــري مــا أفكــر لحظــة فــى أذيــة بلــدي، 
وأخذهــم الضابــط فــى ســيارة الشــرطة وهــم فــى طريقــه لســيارة 

الشــرطة قــال الضابــط:

ــر مــن حرقــوا المتحــف ومــن  ــو تم تصوي ــر مــن فيدي - يوجــد أكث
ســرقوا..

ــاس  ــاس تتفــرج ون ــاس تســرق ون ــاس تصــور الأحــداث ون أهــي ن
ــع الغلــط. تمن

...منى قلقة وحزينة.

- تقول لها والدتها:

- شــوف الأخبار،وروقــي مزاجك،الدنيــا فانيــة ،النــاس بتمــوت 
ــا لا تســتحق لحظــة حــزن،لازم أن تشــعر جســمك  فــى لحظــة والدني

ــى روحــك لمــا تمرضــي. ــة عل ــه تعــم الكآب بالفــرح والحــزن لي



- 135 -

.../نقلــت شــبكة »أي بــي ســي« الإخباريــة الأمريكيــة عــن مصــادر 
في الإســتخبارات الأمريكيــة إن ثــروة مبــارك وعائلتــه تتــراوح بــين مليار 
و7 مليــارات دولار، وليــس كمــا اشــيع في الآونــة الأخيــرة في تقاريــر 

لوســائل الاعــام قالــت إن أمــوال عائلــة مبــارك ..

في البنوك الأجنبية تترواح بين 40 و70 مليار دولار 

قالت منى:

- أدخل أتشطف.

- قالت كاميليا:

- أدخل أجيب الغسيل من البلكون.

نــوري وتدخــل جدتــه عنايــات  ويفتــح  البــاب  يــدق جــرس   ...
ويطلــع يقــف علــى كرســي ويقبلهــا وتقبلــه و تقــول لــه :جدتــه عنايــات 

فــى حــب..

-تفتــح البــاب فــى الأيــام الصعبــة دي حــد كبيــر يتأكــد مــين علــى 
البــاب حــوادث الســرقة كثــرت هــذه الأيــام ، والخطــف.

-قال نورى:

جدتــي كامليــا لمحتــك مــن البلكــون وقالــت لــي افتــح لجدتــك 
والــدك. أم عمــرو  عنايــات 
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رحبــت كاميليــا بوالــده عمــرو مصافحــة لهــا بوجهــه طلــق بشــوش 
وتحمــل كامليــا علــى ذراعهــا مابــس كانــت تجــف علــى حبــل الغســيل 
المابــس  كاميليــا  ووضعــت  الغســيل  بســبت  وجــاء  نــوري  ،وجــرى 
فيــه وأخــذت تطبقهــا وكل مــا تطــوي شــىء تضعــه بجوارهــا علــى 

كنبةالأنتريــه.

وقالت لأم عمر:

- نورتينا أخبار صحتك وأحوالك .

- قالت والدة عمرو بهدوء وتعقل.

- الحمــد لله ،لا تســتقيم حيــاة ابنــي بــدون زوجتــه هــو فيــه نهــار 
مــن غيــر نــور ومنــى شــمس حياتــه ويعلــم الله أنــي أحبهــا مثــل بنتــي 

تمــام، كفايــة أنهــا أم أولادنــا  الغالــين.

- قالت كاميليا:

- بســرعة تنــادي مامتــك يــا نــوري ،قــل لهــا جدتــك عنايــات 
هنا،أصــاً منــى بتأخــذ دش بعــد مــا عملــت.

حلــوى شــيكولاتة، تحــب قبــل مــا تســتقر وتقعــد أصــاد التلفزيــون 
بعــد شــغل البيــت تتشــطف،ويا ســت عنايــات أنــا كارهــة بنتــي ترجــع 
بيتهــا وتســتقر وتشــوف مصالــح ورعايــة عيالها،بمقــدار فرحتــي بهــا 

هنــا لكــن أزعــل لزعلهــا.
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.../جــاءت منــى وقــد أحاطــت رأســها بعنايــة بفوطــة ورحبــت 
بوالــدة زوجهــا.

- أنا سعيدة أن شفتك بخير،

- قالت عنايات على وجهها ابتسامة صافية:

- تأتــي معايــا إلــى بيتــك واحنــا ضيــوف عنــدك ،فكــرك أي 
إنســان يحــب يقعــد عنــد أي مخلــوق، لــو ســت مســنه وأرادت تتونــس 
بأحبابهــا ســاعة تمــل وتحــب الهــدوء مــع الأمــان وحدهــا إلا إذا كانــت 
مــن النــوع الــذي يخــاف،وكل أســباب الزعــل بينــك وبــين عمــرو تــزول 
بمجــرد نــوري يجــد شــقة، وحيــاة الغالــين نــوري  يبحــث عــن شــقة،ولا 

بيســكت يــوم ولا بيفضهــا.

- قالت منى:

 ولم ترد ابتسامة  وتنظر لحماتها نظرة كئيبة .

ابنــك   أنــا هنــا منعًــا للمشــاكل والخافات،بصراحــة زوجــة   -
نــوري مقــدرش علــى مقالبهــا فــن وكام لالالا مقــدرش.

- قالت عنايات وهي تنظر إليهم فى حزن:

ومــرار  وحــدة  فــى  ويــأكل  وعــذاب  حيــرة  فــى  عمــرو  لكــن   -
البيــت. خــارج  سندويتشــات  ويقضيهــا 
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قالت كاميليا فى ذوق ومودة:

- جايتك على راسنا ولا تزعل أبدًا مننا ،لكن منى لها حق.

- قالت أم عمرو..وهي تسرع أن تقف حتى تعود لمنزلها:

- أنا كان نفسي أخذ منى معايا إلى بيتها.

فمسكتها كامليا من يدها بمودة بالغة.

 - لازم تقعــدي للغــذاء معانا،أنــت ارتاحــت حتــى مــن الطريــق 
يعنــي إيــه   صــد ، رد.

ونظرت كاميليا تجاه المطبخ وهي تنادي نرمين وقالت:

- يانرمين هات بســرعة شــاي وكيك أو كاكاو  لأم عمرو واعملي 
حســابها فــى الغــذاء معانا.

- قالــت عنايــات وعينيهــا مليئــة بالحــزن وتخبــىء حزنها ابتســامة 
خافتــة تنتزعهــا مــن جبــال الأســى الراكــدة علــى صدرها:

- والله ما أقدر أكل خارج البيت فيه دواء لازم أخذه قبل الأكل 

ونصــف الأكل،أنــا لاأحتــاج مــن أبنائــي شــىء أنــا أنظــم حياتــي مــن 
معاشــي كل شــهر،وربنا يبــارك فيهم.
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- قالت كاميليا بحنان وموده:

- ربنا يطمئنك على ابنك بدر وثريا أخبارها إيه .

-قالت عنايات هي تنظرتجاه منى نظرة خاطفة خافتة:

-تمــام الحمــد لله إن شــاء الله  بــدر يقــوم مــن شــدته علــى 
خيــروالله والله عمــره مــا بيأخــر فــرض ربنــا دقائــق، ودائمـًـا حالــه مــن 

ــى البيــت. شــغله إل

-قالت كاميليا:

-ربنا يشفيه ويطمنك...

.../جــاءت نرمــين بصنيــة كبيــرةه عليهــا شــاي وكيــك الشــيكولاته، 
وبعــض فاكهــة البرتقــال وســكين وكــوب ملــىء بالمــاء وســلمت علــى أم 

عمــرو.. باهتمــام:

-نورت بيتنا أخبار صحتك وأحوالك وأخبار نوري والأستاذ بدر.

- كلنا بخير والحمد لله

وقفــز الأطفــال تجــاه جدتهــم بعــد أن كانــوا يلعبــوا لعبــة مكعبــات، 
وجههــا خجاً،مــع  احمــر  قــد  الأطفــال لجدتهم،وعنايــات  وابتســم 

ــوا: ــة  أمــل شــديدة وقال الشــعور بخيب
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ــا ومامــا  ــا مــع باب ــود الإســتقرار فــى بيتن ــن نرجــع بيتنا،ن -عايزي
مــن غيــر مشــاكل.

وتصافحوا وخرجت من عندهم عنايات والده عمرو فى حزن.

.../اتصلت منى بزوجها عمرو،وهو فى غرفته نائم فى كآبة.

- عمرو تعالى للغداء عند بابا ،

والتلفزيــون  يأكلــوا  مجتمعــة  والأســرة  مدحــت  .../والمهنــدس 
مفتــوح علــى قنــاة إخباريــة.

 :قال عمرو:

- الرئيــس الســابق حســني مبــارك يصــل وأســرته إلــى شــرم 
الشــيخ علــى مــن الطائــرة الرئاســية بعــد مغادرتهــم مطــار ألماظــة 

بالقاهــرة. العســكرى 

>>>
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شهــــوة 
ــاً   ــواء لي ــي تطيرهــا نســمات اله ــه تتخفــى فــى مابســها الت زين
وفــى الهــواء البــارد ،فــى أحــد ليالــى الشــتاء وقلبهــا يرتعــش مثــل ورقــة 
شــجر فــى مهــب الريــح، تدخــل زينــه العمــارة وتأخــذ الذهــب مــن 

وســط الرمــل.

ــا   ــي وتفشــي أســرارها هــي وزوجه ــد حســام المحام ــه عن ... زين
معـًـا للمحامي،وحســام المحامــي لامــع جــدًا وناجــح فــى عملــه كمحامــي 
ناجح،نجاحــه فــى عملــه وســام علــى صــدره وتــاج نصــر علــى رأســه، 
يمــاءه ثقــة فــى نفســه وســيم لطيــف ،ترتــاح لرؤيتــه العــين،لا قصيــر 

ولاطويــل ،حســن الوجــه والمامــح .

- تقول زينه: فى رقة ورشاقة الصوت:

 - أنــا نظيفــة قــوي وأهتــم بمابســي ونظافتــي وكلــي زاي الفــل 
وأعشــق عطــور..

ــى ومكســوفة مــن  ــا من ــت تقــف معه ــا كان ــل أن تكمــل حديثه وقب
ــه جــدًا. كام زين

قالت منى فى ذوق وحكمة:

ــاً  ــرأة المســلمة خــارج بيتها،وفع - العطــور حــرام تســتخدمها الم
ــا. عطــرك زاد وفــاح ومــاء الدني
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وتقــول زينــه وقــد تاشــت مــن مامحهــا  المــرح كســوف ممــا قالتــه 
لهــا منى.

ــى حســابي مطعــم ســمك  ــا أعــزم أنــت والأســتاذ حســام عل  -أن
ــا يجــن وهــم .. قريــب مــن هن

فى الطريق للمطعم... ثم قالت للمحامي:

- المهــم تطلقنــي مــن ســامح بســهولة وســرعة زوج غيــر طبيعــي، 
تقــول مــا تريــد فــى المحكمــة المهــم تطلقنــي، 

وقالت للمحامي:

- تقول للقاضي الكلمات أي كام يخلصني من سامح ...

قــال المحامــي وهــو يبتســم بســخرية واحتقــار لهــا وإن كان لا 
يظهــر لهــا ســخريته منها،التــي مــاءت عينيــه الزرقــاوان.

 - مفهــوم مفهــوم..ولا تشــغلي نفســك  أنــت تعرفينــي شــغي 
خالــص. اطمنــي 

- قالت لها منى بكسوف وتوتر :

 - المهم إنجاب أطفال وطالما عندك ابنك باهى  زاى العســل من 
زوجــك ســامح خــاص تتصالحــوا وتنجبــي كمــان أولاد وأخ لابنــك،أو 
أخــت تبــع اللــي ربنــا يبعتــه ربنــا يرزقــك أخ أو أخــت  يونســوا بعــض، 
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الأولاد نعمــة كبيــرة مــن ربنا،بعضهــم البعــض فــى الدنيا.ويشــدوا ظهــر 
بعــض وتنجبــوا أولاد كتيــر واتهنــوا بحياتكــم ولا لــه لــزوم الطــاق.

 - قالت زينة بجرأة وبدون حياء أمام المحامي:

- هــو أنــا مصنــع أخلــف وأخلــف أنــا عايــزة أســتمتع بحياتــي، 
وزوجــي ليــس رجــاً طبيعيًــا.

..استغربت منى من كام زينه الجرىء.

حولهــم  زينه،ومــن  حديــث  مــن  المــزاج  مكتئبــة  منــى  قالــت   -
الورقيــة: المناديــل  وبائعــي  المتســولين 

- ظاهرة التسول زادت من كثرة الفقر والبطالة. 

قال المحامي: 

- انظري لهذه الفتاة.

- تكــون فتــاة حلــوة وجميلة،وتتخفــى فــى مابــس رثــة وتركــز شــبابها 
علــى التســول، لــو تعمــل فــى مصنــع مثــاً يكــون لهــا ســتر وكرامــة.

-الفتاة تقول لمن يغازلها:

- أنــا شــريفة أنــا عفيفــة،ولا حــد بيلمســني ولا يلمــس شــعره مــن 
شــعر راســي،أنا حــرة  ولا أبيــع نفســي أبــدًا.
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.. وشاب شيك جدًا يقول بحزن ويدعي الكسوف.

- ومحتاج مال لعاج والدتي،محفظتي ضاعت أو المواصات

أجــره  للمــال  محتــاج  فعــاً  يكــون  نخــاف  لــه  نعطــي  ولازم 
الســيارات. آخريمســح  وهنــاك  المواصــات، 

وآخــر يجــري بــين المقاهــي والســيارات  يبيــع المناديــل وســيدات 
ورجــال تقــوم ببيــع الأذكارالدينيــة ورجــال تبيــع جلــد أنابيــب البوتاجــاز 
وأشــياء أخــرى مهمــا يبيــع فــى اليــوم لا يكســب ثمــن سندويتشــات فــول 

وطعميــة ومصاريفــه وملبســه وعاجــه وأســرته.

- قالت منى حذر وحياء:

- انظــروا إلــى الشــىء الــذي يخجــل القلــب مصابــين بعاهــات 
يمارسون بها التسول ، المفروض يكون لهم دار فى كل محافظة،وعمل 
المبنى،العمــل  داخــل  فــى  شــخص،  كل  إمكانيــات  تناســب  مشــاريع 
عبادة،ويدخــل الــدار إجبــاري يمــارس هوايــة أو مهنــة ويكــون لهــم 

رعايــة صحيــة وحقوقهــم فــى المــأكل والملبــس .

لما يخرجوا للنزهة أو لأي شىء يكون بشكل يكفل لهم كرامتهم.

ــا  ــة الســيارات وعينيه ــد اســتدارت تنظــر ناحي ــه وق ــت زين - قال
ــة بالعطــف: مليئ
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ــا أمــام المــارة فــى مواقــف الســيارات والمتــرو وعلــى  - إهانتهــم يوميً
قارعــة الطريق،والدعــاء المســتمر للناس.حتــى تعطيهــم النــاس بعــض المال، 

تــذوب لــه القلــوب، لــو يذكــر الله يكــون مفيــد لــه،وأي عمــل يناســبه.

../منــى يلمحهــا عمــرو وهــي تمشــي مــع المحامــي وزينــه ويتضايق 
ا، كثيرً

- فقالت منى:

- أستأذن أنا علشان عدم تآخيري على أولادي.

ــة  ــن الحكوم ــم م ــوا بشــأن مطالبه ــرو يتحدث ــع عم ...الشــباب م
ــق. ــى كــولا المغل ــع هن أمــام مصن

-يقول عمرو، سعيدًا مسرورًا:

-ممكــن كل مشــاكلنا نحددها،فــى أي قنــاة إخباريــة أوالقنــوات 
عمومــاً.

ــرى تجمهــر  قــال مدحــت: ببســاطة وهــو يمــر بســيارته ووقــف ي
العمــال.

- ممكــن نبــث قنــاة نســميها  أحــام الشــعب كل شــخص  يحكــي 
مــا يريــد ويتكلــم عــن أي مشــكلة تواجهــه ويريــد لهــا حــل مــوزون مــن 

الحكومــة.
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قال آخرون فى نفس واحد فى ضيق:

- ومنين نقدر على تكاليف القناة وفى بعض البرامج طلعنا 

بهمومنا ولا حد سأل فينا.

 .../أتــى عمــرو للصلــح مــع منــى ولرؤيــة أبنائــه الصغار،وفــى 
يديــه أكيــاس بهــا شــيكولاته وبســكويت لأبنائــه،وكان يجلــس مــع والدها

- حمد الله بالسامة كنت عند المحامي ليه .

- قالت منى في تحفظ شديد:

وتلتقــي  لنــا  حاجــات  ســوا  نشــتري  معاهــا  أخذتنــي  زينــه   -
صدفــة. بالمحامــي 

قال عمرو:

-المفروض نستقر فى بيتنا،حراام الحيرة والتشتيت.

./ يشاهد عمرو التلفاز وهو ينتظر فتح باب الصلح

-قال والدها:

-نخشــى أن تذهــب معــك وتعــود ثانيًا،ولــو بحثنــا علــى شــقة 
ــى  ــت تفهــم معن ــة، أن ــه مشــاكل ثاني ــك هــذه يكــون في لأخيــك بطريقت

العطــاء لأهلــك خطــأ.
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- قالت  كاميليا:

- تســاندهم بمــا لا يهــز أركان بيتــك ولا يضعــف حياتــك مــع 
زوجتــك ولا يمــس اســتقرارك بســوء،المودة لأهلــك وتحــل مشــاكلهم 

بقــدر مــا تســتطيع لكــن بــدون إزعــاج  لاســتقرار بيتــك.

- قال المهندس أحمد:

ــا ابنــي يــا عمــرو تــزور أهلــك وتقــف جنبهــم فــى  - مــن حقــك ي
ــاج مســاعده لا تعطلــك عــن  ــو أي حــد منهــم يحت الشــدة والأزمات،ول

ــك ســاعده لوجــه الله. ــك وبيت عمل

وتنظر الأم للتلفاز لمتابعة الأخبار وتمتص غضبها.

- قال عمرو:

- لا أرتاح إلى زينة.

- قال والد منى بحزم:

ــا  ــا خالته ــذ صغرها،وجــاءت هن ــا من ــة وجارتن ــت يتيم ــه بن - زين
بعــد وفــاه أم زينــه وقامــت بتربيتهــا وتربيــة خالــد أخيهــا وتزوجــت 
زينــه هنــا بــن الجيــران ســامح وحــين تغضــب مــن زوجهــا تذهــب عنــد 
خالتهــا ولاتبقــى فــى الشــقة وحدهــا،وإن كانــت غلطــت لا نعاقبهــا 
مــدى الحيــاة ومنــى لا تذهــب معهــا لأي مكان،تشــتري أشــياء مــن 

المحــات واعتبرهــا ليســت كانــت معهــا والتقــوا صدفــة.
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- قالت كاميليا:

- منــى لاتذهــب بيــت زينــه نهائي،نخــاف مــن الشــبهة،لأننا نعلــم 
ــا. أن زينه،يعنــي... ربنــا يســترنا جميعً

... ويقــول مذيــع الأخبارتســليم الحكــم للمجلــس عســكري و هــو 
المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة المصريــة و هذاجعــل المشــير محمــد 

حســين طنطــاوى رئيــس المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة ،

.../زينــه مــع رامــي فــى البحــر وحولهــم القليــل مــن النــاس وعلــى 
الشــاطىء أشــخاص تســتمتع بجمــال البحــر.

 - تقول له فى خاعة:

- رامي أبعد عيون الناس بتابعنا.

- قال لها باستهتار:

- لاتخــافي النــاس ولا تخشــي أحد،يفتكــروا واحــد والمــدام بتاعتــه 
فــى البحر،والمايــة ثلــج عنــد النــاس لكــن نارالشــوق لــك لــو نزلــت علــى 

جبــال ثلــج تنهــار، عقلــي يطيــر وأنــا بعيــد عنــك.

 - قالت زينه بنظرة فاتنة:

- فيــه نــاس تعرفنــا يروحــوا يقولــوا لســامح أو يصورونــا بالموبايل، 
وتضيــع عليــه قضيتي.
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.../يقول عمرو بهدوء فى بلكون والد منى وتماءها الزهور

كأنها حديقة غناء:

-نتصالح لخاطر الأولاد وأنت وحشتيني كثرًا وبحلم باستقرارنا

رفضت ذلك منى.

- وقالت بعصبية وهم يقفوا فى البلكون عند والدها:

-ولا أي إنســان يدخــل مملكتــي يتحكــم فــى حريتــي أحــب أكــون 
فــى شــقتي لوحــدي أنــا وأبنــاءي ولا حــد يراقــب.

ويتابــع حركاتــي ويتابعــوا النفــس والمعلقــة وهــي طالعــة نازلــة وأنــا 
بــأكل كأنــي بــأكل مــن جســمهم وأعــرف أقــف براحتــي مــع جارتــي 
أكلمهــا وألبــس براحتــي اللــي عايــزاه فــى شــقتي، وأكــون علــى راحتــي 

ويــاك و نتكلــم علــى راحتنــا عايزيــن يحبســوا حريتــي فــى شــقتي.

- قال عمرو شراسة:

- مجــرد شــهور محــدودة لأخــي وزوجتــه هــو فيــه إنســان يلزمــه 
يعيــش فــى كبــت.

همــا يبحثــوا عــن شــقة بالإيجــار تكــون مريحــة لهــم فــى الإيجــار 
وقريبــة مــن العمــل.
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رفضــت منــى وأخــذت صينــة عليهــا طبــق ببقايــا بيــض مقلــي 
وبقايــا  شــاي فــى الكــوب وقطــع خبــز.

-قال عمرو بعصبية:

-طــول مــا فــى دماغــك الغضــب وأهلــك تشــجعك،تطلعي أي 
مشــكلة وتغضبــي علــى فكــرة تتخيلــي لــو أبــوك وأمــك ماتــوا لقــدر الله 
عمــر زوجــة أخيــك تســتقبلك فــى شــقتها غضــب كل يــوم والتانــي لــو 

مــرة كل كــم ســنة. 

ولــو  ســاعة زمــن وأجــي أصالحك،والشــقة ســيأخذها أخيــك 
تركــت حتــى لــك وأقمــت فيهــا وحــدك أنــت وأولادك أقــرب النــاس 
منــك تطلــع عليــك كام وتفضحــك، يفضلــوا يأجــروا الشــقة ويأخــذوا 
الإيجــار أو تعملهــا عيــادة أو مكتــب محامــاة ،أو تعطــي دروس لأطفــال 
العمــارة  فيهــا والله والله حــرام علــى أهلــك قلــة اســتقرارنا، واقتنعــت  

منــي بــكام زوجهــا ولكنهــا تكابــر،

وقالت :

- بعد الشر عن أهلي،ومن حقي الأمان فى سكني.

أمــن  فــى مظاهرة،أمــام جهــاز  يقــف  .../يقــول مدحــت وهــو 
الدولــة
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- مــن حقنــا نطالــب بحقوقنــا ويســمع لنــا المســؤلين لكــن دون 
مســاس لأمــان البلــد وأمــن النــاس ولا نقلــد شــعوب أخــرى. 

الشعوب أخرى مصر قدوة لها ومصر فى رباط ليوم الدين .

المســؤلين يعلمــوا كل مطالبنــا مــن خــال حديثنــا بالبرامــج التــي 
يــرد عليهــا الكثيــر مــن المســؤلين ويقومــوا بحلهــا ونــرى ونشــهد ذلــك 
لكــن حلــول لا ترضــي الجميــع لطائفــة أو مجموعــة معينــة ولا تعــم 

كافــة الشــعب .

- يقول آخر تبدو على بشرته ومابسه نضارة النعيم:

- الشخص يثبت وجودة فى عمله فى اتزانه ونجاحه.

 بــين النــاس التعــاون معهــم فــى الخيــر أو أن ينهــض بالتقــدم فــى 
ــا بــه الرســول المهــم يكــون عمــل شــريف ونبحــث  حياتــه والعمــل أمرن
ــد  ــاة جهــاد المهــم الحكومــة تزي ــر.. الحي ــى عمــل مــرة واثنــين وأكث عل

الأجــور وتوظــف الشــباب بشــهادتهم.

- ويقول آخر:

- تعطــي مهايــا لغيــر المتوظــف ومعــه شــهادة حــق الإنســان معيشــة 
حســنة مــن خيــر بلــدة.
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وقــول آخــر المســئولين تســمع كامنــا مــن خــال برامــج التلفزيــون 
ــا،  ــي يقــدر يعمــل حاجــة ،يعمله ــم الل ــوا لروحه ــم بيقول ــم كأنه ولا تهت
ولوتحداهــم أحــد يدمــروه بــدون خــوف مــن الله، وكأن الدنيــا ســتدوم 

لهــم.

.../زينــه .. تشــتري مــن صــرح لــأ دوات الكهربائيــة المنزليــة 
بعــض مــا تريــده للشــقة، بتوجــاز وغســالة.

 وابــن صاحــب المــكان معجــب بزينــه وزينــه تقــول لــه بنظــرة 
رومانســية. ناعســة 

- الأجهــزة عايزهــا مــن الأصلــي لأن المقلــدة تخســر بســرعة 
وزينــة تشــاغلة بنظــرات عيونهــا ويقــول لهــا .

- كل بضاعتنا أصلي مستحيل نشتري حاجة مضروبة أصاً

ــل والدهــا فــى العمــل  ــى وزمي ــد من .../مهنــدس حســن جــار وال
ــخ. ــرى أمامــه منى،مــن شــباك المطب ــر فــى شــقته وي حائ

- قالت له منى.. بحزم:

- صباح الخير كيف أحوالكم شروق أخبارها إيه ..

- فقال مهندس حسن :بسرعة وكأنه ما صدق أنها كلمته:

- هي هنا زيارة.
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 وبتبقــى بتكلمنــي وأكلمهــا ماســنجر،وزوجها طيــب أنــا أعــرف 
ــا. ــل مــا نجــي هن ــا قب ــوا جيران ــاف كان ــين مــن الأري ــاس طيب ــه ن أهل

- قالت منى محاولة  اختصار الحديث:

- سلم لي على شروق كتير. 

ســاحرة،  ســوداء  بشــرتها  شــروق  منــى  لرؤيــة  جائــت  شــروق 
وعينيهــا لامعــة جذابــة الرماديــة، ممشــوقة القــوام قريبــة الشــبهة مــن 
جدتهــا الســودانية والــدة أمهــا ..دقــت جــرس البــاب وفتحــت منــى 

 - وقالت:

 - أهاً شروق وحشتيني. 

شروق قالت لها بمودة وحب:

- يعني حاولت  زيارتي لو دقائق..

ودخلــوا فــى غرفــة نــوم منــى والأولاد تلعــب بالقــرب منهم،وشــروق 
تصــر علــى تقبيــل الأطفــال ،تجبــر شــروق على مشــاهدة لعبهم المتعددة

 -تقول شروق:

وجلســوا.  الله  أحبــاب  الأطفــال  جــدااا  الأطفــال  أحــب  -أنــا 
بالقــرب منهم،وشــروق ومنــى كل اتخــذت كرســي وجلســت علــى راحتهــا
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وقالت منى بحزن:

- عندي مشاكل كتيرة.

- قالت شروق:

 - ســمعت بمشــاكلك كلهــا ،وبــدر فــى المستشــفى يرقــد مــن شــهور 
وزوجتــه عنــد أهلهــا،  لــم يتدخــل أحــد للصلــح بينكــم.

-قالت منى:

- صلــح إيه.مســتحيل ارجــع لــه أهلــه مغلبينــى وهــو معاهــم ضــدى 
ياريــت بيســمع لــي أو.. فيــه بعــض الــود .

قالت شروق:

وينجب،وقضيتــك  يتــزوج  الموضوع،وهــو  يكبــر  عليــك  -أخــاف 
تفضــل  فــى المحكمــة ســنين، والمحامــي يقــول لــك الشــهر  الجــاي 

يــروح عليــك أو.. يجمعــه فــى مــكان  خــاص قربنــا، وأثاثــك 
فــى  والعيــش  الأوهــام  مــن  ســيبك  الحشــرات،  وتســكنه  للرطوبــة 
استســام  الصلــح  تســمى  ولا  للصلــح  طريقــة  وشــوف  الخيــال..، 

معــاه. العيشــة  تكرهــي  لا  وبناء،طالمــا  خيــر  الصلــح 

وتقوم  شروق حتى تخرج.
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وقالت منى بهمة ونشاط:

-لازم تخليــك معانــا نفســي أشــوفك مــن مــدة تقعــد وتســهري 
وتتعشــي هنــا.

-قالت شروق :

-عشــاء إيــه أنــا أكل مــع بابــا بيــأكل لوحــده كل يــوم واليــوم اللــي 
أنــا فيــه هنــا أســيبه وحــده لا مســتحيل اعذريني،حــاول ترجــع بيتــك 

يــا منى،طائــر الســنونو  يعيــش.

  عــادة كزوجــين ذكــر وأنثــى ويطيــران مترافقــين،ولا احنــا عارفــين 
حتــى نقلــد الطير.

- قالت منى :

- حاولــي إيجــاد زوجــة مناســبة لوالــدك، والــدك يحتــاج إنســانة 
تخدمــه وتاخــد بالهــا منــه .

- قالت شروق:

- هــو وجــد الزوجــة المناســبة، واتصــل بــي علشــان أكلمهــا قلــت 
أنــك.

 تعرفيهــا أكتــر وهــي زينة،وكنــت أمشــي مــن غيــر مــا أكلمــك 
أحوالــك وزعلــك وغضبــك مــن زوجــك زعلتنــي.



- 156 -

ثوانــي أعمــل لــك حاجــة تشــربيها وتقعــد شــوية أنــت وحشــتيني 
مــن مــدة مــا شــفتك، تتركهــا وتمشــي تدخــل لهــا نرمــين.

ــع وتغنــي وتنظــر   .../ نرمــين زوجــة مدحــت  تنــزل الســلم وتتدل
منــى أنهــا محطمــة وقالــت شــروق:

- مابســك لا يصــح تخــرج بهــا ،تــراك النــاس وأنــت ترتديهــا 
يقولــوا لا أهــل تربــي ولا زوج  يــرد ولا خــوف مــن الله.

قالت منى: وبيدها صنية عليها مشروبات غازية.

- نرمين شيك:

- قالت نرمين بعين الحرية والوقاحة وهي تنظر لهم:

ــه التســريحة  ــت إي ــاه وأن ــده وعجب ــى ك ــق عل ــي زوجــي ومواف - ل
أروع  رايقــة  أنــت  دي  بشــعرك  اللــي  التوكــة  وإيــه  دي  الجميلــة 

شــعر.  اكسســوارات 

وشياكة ..حتى الناس تنتقدك..أنا ألبس وأتزوق لي راجل،

- قالت منى مبلبلة:

- أنــا طالمــا محترمــة حقــي أعيــش حياتي،وأبعــد عــن الشــبهات 
أنــا لا أتكلــم مــع  راجــل لوحدنــا، ولاأقــف أصــاد حــد فــى بلكونــة، 

وابتســمت منــى وقالــت: بســرور حتــى لا يتحــول الحــوار لشــجار..
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- ولا أخرج مع غريب ياقمر أنت ياجميل,

قالت نرمين فى رقة ومودة:

-والله أكلمــك لمصلحتــك علشــان تفوق،نســتذوق معــاك ونســيب 
الأيــام تســرقك وأنــا أقعــد شــوية وأطلــع شــقتي،وأنت تقعــدي مــع 

الفكــر والعــذاب..

وأمــك يــوم ســليمة وعشــرة تعبانــة تأخــذ أجــازات مــن شــغلها 
دائمًــا لتعبهــا، وتشــعري. 

أنــك فــى وحــده مهمــا كنــا حولــك، لكــن وأنــت بخيــر مــع زوجــك 
ممكــن تشــوفي والدتــك ونقعــد ســوا فــى ســرور والآخــر كل واحــدة 

ــا لبيتهــا. منن

ــاس فرحــت  ــا شــفت ن ــول كامــي عــن تجربة،يام ــي أق ــا حبيبت ي
بالهيصــة عنــد أهلهــا ودمــرت نفســها.

 والدتك وسرك الوقت لما تتعب صحيح يهمها فرحك.

 ولكــن ظــروف الكبــر والشــيخوخة والمــرض يكــون كل همهــا تتركــز 
فــى  عاجهــا وأكلهــا وشــربها،ولا تقــدر تحــل لــك مشــكلة وفــى هــذة 
ــك،ولا  ــى عــز تعب ــا ف ــون أباله ــت تك ــا ،وأن ــا تعبه ــة عليه ــة  كفاي الحال

تقــدر ترضيــك.
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حتــى بكلمة،احنــا مســتحيل ندمــر حياتــك ،حاولــي  فــى حياتــك 
اســتقري فــى عشــك وتشــوفي النافــع لعيالــك، وتعالــي لزيارتنــا وقــت 

مــا تحــب..

.../منى ووالدها عند المحامي،

والد منى يقول:

- طردوهــا واحنــا عايــز منــى  تتطلــق وتأخــد كل أثاثهــا والمؤخــر 
.خرجــت منــى مــن مكتــب المحامــي وخــرج ورائهــا والدهــا، 

وقالت له:

ــر  ــر ، وتكب ــة المشــاكل تكب ــت قضي ــو رفع ــر ل - لالا أتســرع الصب
وكل شــىء ينتهــي لا مــودة  ولا رجــوع والعيــال تتشــرد بيننــا.

- قال والدها:

- عين العقل احنا من إيدك دي لإيدك دي.

- قالت منى: 

- لا تشــوف الصــح وتعملــه وليــس مايرضينــي ،نشــوف العمــل 
الصــح وفــى مصلحتــي والنافــع لــي ممكــن لا يكــون علــى هوايــا لا 

تتركنــي أغــرق فــى الضيــاع.
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تتحقــق  حتــى  التحريــر  ميــدان  فــى  الشــباب  .../عمرومــع 
. لبهــم مطا

.../قــام الرجلــين المجرمــين الفاريــن مــن العقــاب واحــد منهــم 
وقــام  بأحدهــم  انفــرد  وصديقــه  والبــكاء  بالــكام  الحــراس  شــغل 
بضــرب حــارس الفيــا علــى رأســه بعصــا ،ثــم تولــى هــو وصديقــه 

محاولــه قتــل الآخريــن...

.../زينــة فــى طريقهــا للمنــزل وتحمــل فى يديها بعض المشــتريات 
مــن شــنط وأكيــاس، وتكلــم خالتها فــى الهاتف.

ــا فــى الطريق،جهــزي العشــاء،نصف ســاعة وأكــون عنــدك.  - أن
ــة الشــفاء. ــة تاكســي،عند صيدلي أوقفــت زين

-قال لها السائق:

-حاضر يا أفندم.

واتخــذ الســائق الطريــق مســرعًا ،ثــم انحــرف بالتاكســي، إلــى 
شــارع  مظلــم لا يوجــد فيــه إلا أصــوات القطط،وصفيــر الرياح،خافــت 

زينــه .

وقالت له: بصوت ملىء بالرعب...

- قلت لك عند الصيدلية.
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- قال لها: 

-الطريق مقفول.

ســيقتلها،  أنــه  أبيــض  بســاح  وهددهــا  التاكســي  أوقــف  ثــم 
ســائق التاكســي أغلــق ســنتر لــوك أطفــال  أبــواب التاكســي وخلــع 
عنهــا مابســها بالقــوة وهــي تحــاول الهــروب وفتــح البــاب ولكنــه قــد 
أغلــق الأبــواب، تصــرخ لا أحــد يســمعها، تحتــرق ترتجــف فــى بعضهــا 
لهــا  القيمــة والمهانــة لا أحــد يســمع  مــن الخــوف والحســره وقلــة 

صوت،وبينمــا هــي فــى حيــرة وصــراخ،

/...يمر ثاثة من الشباب أمام الشارع .

ويقول بعضهم :

- صاحبنــا شــادي قفــل موبايلــه أو  الشــحن انتهــى يــا ســام عليــه 
بيعطلنا.

 تعالوا ننادي له :

- قال آخر:

 - إيه يدخلنا الشارع الظلمة ،احنا مستغنين عن نفسنا.

سمعوا صرخة  أسرعوا بالفرار.
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- قال أحدهم :

- نقــف نشــوف فيــه إيه،ماذايحــدث إيــه يجــري يعنــي، إيــاك 
ــوا فوجــدوا الصــوت  ــا أخــاف مــن خيالي،واقترب تبعــدوا بعيــد عني،أن

ــن التاكســي. جــاء م

- قال الآخر:

- السواق خطف بنت..

وزينــه  تنظــر للســكين علــى رقبتهــا أخذتــه علــى غفلــة وضربتــه 
وجدتــه  التاكســي  بــاب  فتــح  يديها،وحاولــت  بقبضــة  عينيــه،  فــى 
مغلقـ،ومســكت يــده بقبضــة يديها،الإثنــين، وجمعــت كل قواها،وهــي 

تصــرخ ومســكت يــده وضربــت بهــا زجــاج بــاب التاكســي.

- قال الشباب وهم يفتحوا باب التاكسي :

- اتركها يا بن الكاب...

وضــرب  الســائق  جــذب  :وأحدهــم  ينــادي  الشــباب  أخــذ 
. ة بشــد ئق، لسا ا

 - يا ناس الحقوا سواق خطف واحدة ست ..

ــا  ــوه ضربً ــه الشــبان كلهم،وضرب وحــاول أن يفــر هاربًا،لكــن جذب
ــا دفعــة واحــدة. مبرحً



- 162 -

وقال أحدهم:

- الأحسن نسلمه للشرطة...

الســائق  بعد،لكــن  علــى  تمــر  المســلحة  للقــوات  عربــة  وكانــت 
اســتطاع أن يفلــت بالتاكســي، وبلــغ الشــباب القــوات المســلحة،وبعد أن 

غــادرت عربــة القــوات المســلحة.

- قال أحد الشباب لبعض:

- كانت تسهر معانا،أنا طيب ولطيف وبن حال.

- قال الآخر:

إثــم، وهــو  - الله أعلــم بمــا هــي فيــه وعليهــا،إن بعــد الظــن 
يغتصبهــا ليــه يقــرب منهــا ليه،يشــوف إنســانة مطلقــة أو زوجهــا تــوفي 
ويطلبهــا للــزواج ولا تكلفــة الكثيــر لــو فقيــر ،يبحــث عــن إنســانة  تريــد 
الســتر وهــو ســائق..، ولــه دخــل مــادي يوميًا،عالــم عجيب،يرضــى أحــد 

يغتصــب أختــه أو زوجتــه، كمــا تديــن تــدان.

- قــال أحدهــم يظهــر أنــه طالــب جامعــي مــن إحــدى محافظــات 
المحروســة:

ــاذا لا يخــرج  ــاذا تخــرج بمفردها،لم ــة الأدب، لم - يمكــن هــي قليل
معهــا شــخص رشــيد أمهــا أو جارتهــا أي شــخص تثــق فيــه، لمــاذا تخــرج 

وحدهــا.
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- قال أحدهم :

- كل بنت أوسيدة تخرج من بيتها تأخذ حرس معاها 

رأيك نفكر فيه يا أفندم.

../ومشــيت زينــه فــى حالــة يرثــي لها،لاتســمع مــن يتحدثــون عنهــا 
ومنهــم مــن يكلمهــا مــن شــدة الهــول.

- يا مدام يا أنسة.  

وكأنهــا لا تســمعهم،لا تراهــم هــم كالضبــاب خيــالات أمامهــا 
مــن هــول مــا حــدث لها،وبعــد أن مشــيت لثوانــي والدنيــا فــى عينيهــا 

غريبــة، لا ليــل ولا قمــر ولانجــوم.

 وذهبــت إلــى خالتهــا وهــي حزينة،لاتقــدر علــى المشــي مــن هــول 
الصدمــة.

>>>
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أحر من الجمر
الجمعــة  يــوم  مــن  الــوزراء.  مجلــس  اشــتباكات  مظاهــرات 
16ديســمبر 2011يزدحــم المــكان وتتســارع الأشــخاص حــول بعضهــا.
منهــم مــن يلقــي  الطــوب أو حجارة،ومنهــم مــن فى يديهــم عصا والمكان 
ضبــاب والدنيــا غيــوم وكأن الدنيــا خربــت ولــم يكــون فيهــا بعــد اليــوم 

إلا الغيــوم ،وكأن كل شــىء انتهــى.

وهــل يأتــي صبــاح أوفرحــظ مــن صبــاح اليــوم ،تســرع نرمــين 
التــي تتواجــد هــي وزوجهــا وحماتهــا كامليــا ومنــى أخــت زوجهــا فــى 
المظاهــرات وتنظــر فــى جميــع الإتجاهــات علــى مــن تعرفهــم وتــرى مــن 
لا تعرفهــم، تحــاول إدراك الأمــور وتــرى عينيهــا المكان موحش لا يعقل.
أن تمــد لــه يــد الحيــاة لكــن لا يــأس مــع الحيــاة وأكيــد الحيــاة قائمــة 
ــوز تلطخــت  ــون أســود وبل طالمــا تشــرق الشــمس،ونرمين ترتــدي بنطل
مــن دمــاء رأســها الــذي شــج فــى المظاهــرة مــن إلقــاء المتظاهريــن 
الطــوب قــد أصيبــت فــى رأســها بحجــارة مــن المتظاهريــن مــن العبــث 
والفوضــى وقــد ربطــت رأســها بضمــادة بيضــاء وبعــض الدمــاء تســيل 
ــا نتيجــة  ــد فكــت بعضه ــوزة ق ــت أزرار البل ــا وكان ــا وبلوزته ــى كتفه عل
الشــد والجــذ فــى المظاهــرة والإزدحام....مــن  اشــتباكات مجلــس 
الوزراءمــن مجموعــات مــن الأفــراد والمتظاهريــن.. التــي تجمعــت حــول 
المجمــع العلمــي، وقامــت بالتعــدي علــى المنشــآت الحيويــة، والتراشــق 
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بالحجــارة وأعيــرة الخرطــوش وزجاجــات المولوتــوف،  حطمــت مبانــي 
وتصدعــت أعمــدة إنارة،وقطعــت أســاك،وحرقت  سيارات،وتهشــمت 
ــا  ــم الشــوارع.. واتجهــت نحــو زوجه ــات محــات، والفوضــى تع واجه
قمــة.. فــى  وعمرو،وكانــوا  د.مدحــت  ،التقــى  مدحــت   ... الدكتــور 

الانفعــال والتوتــر...

منــى فــى الميــدان ينقــض عليهــا أربعــة أشــخاص فــى محاولــة 
وحشــية،وتدخل  بطريقــة  مابســها  مــن  وتجريدهــا  اغتصابهــا 
المتظاهريــن لإبعــاد الشــباب، وقــد مــزق المتحرشــين بهــا ثيابهــا تركــوا 

كدمــات ووجههــا  بجســدها 

قالت نرمين باضطراب وقلق:.

-نحــن نذهــب لبيوتنا،وأنــت كمــان يــا مدحــت اتحــرك معانــا لــو 
أصيبــت نســتفيد إيــه،أرى أمهــات تســقط ويقــع منهــا طفلهــا، ولا أحــد 
يملــك أن ينجدهــا مــن الفوضــى والزحــام تلتفــت نرمــين وجــدت منــى 

تبكــي وترتجــف .

- ماذا جرى أمك أصابها مكروه،حصل إيه قولي لي.

- قالت منى:

- قــد أصيــب طفــل كان يقــوم بإلقــاء الحجارة،نافــع طفــل الثامنــة 
مــن عمــره، حــين رأيتــه صعــب عليــه آه لــو كان ابنــي أخــاف على أولادي 

مــن التشــرد والضياع.كيــف تتركــه أمــه وأهلــه هكــذا.
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-قالت نرمين :

- تعالــى نشــوفه تعالــى يامدحــت فيــه طفــل مصــاب إصابــة 
خطيــرة.

الأطفــال نومهــم فــى العــراء والشــقاء حتــى يجــدوا الطعــام وهــو 
ــوث، الأصعــب اغتصابهم،وأخــذ أعضائهم،إهانتهــم كل لحظــة. مل

العلــوي  الســقف  وينهــار  العلمــي  النيــران في المجمــع  اشــتعلت 
للمبنــى مــن الداخــل، والســماء ملبــدة بالغيوم،وطفــل عنــده حوالــي 
ــا  ــر زوجه ــد ســيدة ويطير،ويطي تســعة ســنوات يخطــف شــنطة مــن ي
وبعــض الشــباب وراء الطفل،وفــردة حــذاء وحيــدة لا تعلــم مــاذا حــدث 
لصاحبهــا، وشــنطة يــد لســيدة ملقــاة علــى الأرض وقــد فتحــت وأخــذ 
بعــض محتوياتهــا ثــم ألقيــت علــى الأرض،ومحفظــة نقــود وغطاء رأس، 
ونرمــين ومــن معهــا  تمــر مــن أمــام ووســط المتظاهريــن لمحــت ســيدة 
عجــوز، هزيلــة ضعيفــة وتنظــر منــى للســيدة وهــي تقطــب حاجبيهــا.

- قال د. مدحت:

- ماذا ألم بك يا منى. 

- خيرًا الحمد لله قدر ولطف

- لو طيرت ورائهم لا أعلم أين هم.
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- قالت نرمين:

- لقد أخذتهم الشرطة.

- ولاد الــكاب ناقصــين تربيــة لــم يربيهــم أحــد أصاً،يتــرك 
ــم وتلطــخ أفكارهــم بســموم  ــم للشــوارع توجه ــاء الضائعــين أبنائه الأب

العبــث والفوضــى والهمجيــة.

../ثم التفت لسيدة عجوز.

-تعالــي يــا ســيدتي أنــا أوصلــك بعيــد عــن المــكان والإزدحــام إلــى 
تاكســي إلــى منزلك،طــز فــى آراء تتســبب فــى حــرق صــرح علمــي 

ــاد، وتتعــرض النســوة للشــقاء.  للب

اليديــن  الذراعــين مشــتبكة  الســيدة المســنة مرتخيــة  - قالــت 
وتنظــر لــأرض فــى حــزن.

- لا أقــول لــك قلبــي قلــب شــباب،لكن احتياجــي لســكن نظيــف 
وآمــن ولقمــة أكلهــا بكرامــة وليســت مــن بقايــا أو إحســان أحــد عليــه 
مــن غيــر ذل ومابــس تســتر جســمي تكــون جديــدة لا ألبســها مــكان 
إنســانة أخــرى أو نــاس ماتــوا وأهلهــم تخــرج عنهــم مابســهم.كا اللــي 
أتمنــاه الســتر كل مــا أتمنــاه الســتر وأشــعر أنــي إنســانة والمعيشــة 
مازالــت غاليــة والمعاشــات  فارغــة  لا تســد حاجتي...واســتدرات 

ــه. بوجههــا عن
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.... واتجهــوا نحــو الطفــل ورأتهــا أمهــا ففزعــت وقــال لهــا بخــوف 
وفزع.

- جرى لك إيه يا منى فيه إيه مين عمل كدا.

- اطمئني خير من طلع من داره يقل مقداره.

ــا  ــغ للدني ــد نبل ــاة ولاب ــا بالســعي فــى الحي ــا أمرن ــى ربن - لا يامن
صوتنــا لمــا نعجــز عــن حــل مشــكاتنا مصــر أم الدنيــا مصــر الفرعونيــة 

وهــدى شــعراوي وصفيــة زغلــول .

اللــون وخفيــف الجســم.صقلته  إلــى الطفل..أســمر  ...وصلــوا 
قســوة  الأيــام بلــون الأســى والحــزن والجــرأة الواضحــة فــى عينيــه 
الواســعة والإســتهتار، وشــعره الأســودالطويل وعليــه مــن أتربــة والغبــار 

يســد يطفــأ روعــة شــعره .

ويقــول نافــع وهويتنهــد ويشــهق بالبــكاء :ويتنهــد بآهــات تشــق 
الصخرومرســوم  أمــام عينيــه والــده رقيــق الجســم ضعيــف الهيئــة 
أبيــض البشــرة وقــد حلــق شــعر رأســه علــى آخــره، ويرتــدي مابــس 

ــر منســقة. غي

- والــدي لا يعمــل وإن وجــد شــغل يــوم لا يجــد شــغل تانــي يــوم 
ولا يســتطيع.
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 المصاريــف علينــا وكل مــا يملــك مــن مــال ،يصــر علــى أخــذ 
ــاس  ــة ن ــف الســجائر المحشــوة بانجو،ومصاحب البانجــو وتدخــين لفائ

تدفعــه للســوء،مما يــؤدي لضربنــا وإهانتنــا أنــا وأختــي.

- قالت نرمين :

- شــكلك تركــت المدرســة،أنا محاميــة ممكــن أن أقاضــي أســرتك 
المســتهترة فــى حقــك .

وأنت طفل تحتاج إلى الرعاية.

قــال نافــع بحســرة وندامــة ،وهــو يتذكــر أثنــاء كامــه اللعــب فــى 
حــوش المدرســة مــع أصدقائــه:

-ولا ينفع معاهم أي قضية كل واحد منهم فى دماغه شىء.

وكل واحد منهم له حياته كنا لا نستطيع الذهاب للمدرسه،ودفع 

أي مصاريف،لو ذهبنا .

ــب أي  مصاريــف  ــر فطــار ومابــس قديمــة ،نطل نذهــب مــن غي
ــي  ــي وأم ــدي أو أم ــي وال ــة مننا،يضربن ــى المدرســة مطلوب لأنشــطة ف
تهــدد والــدي دائمـًـا بالطاق،وكانــت خالتــي تقــول لهــا وظيفتــك تعطــي 

لــك قــوه تخربــي بيتــك وتشــردي عيالــك، وكنــا نســتيقظ الضبــاب.

 معبأالشوارع لا تكاد أن ترى شىء منه،والجو برد،
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ولا نشــرب أي مشــروب دافــىء يدفئنــا لا شــاي ولا أي مشــروب، 
ولا نعــرف الفطــار لأنــي أمــي مســتغرقة فــى النــوم مــن تعبهــا فــى 
الســهر علــى كيفهــا فــى بيــوت صديقاتهــا أو شــغلها فــى المستشــفى، 

أوتكــون اســتيقظت .

أســرعت فــى  الخــروج للعمــل أو تبــات فــى المستشــفى لأنهــا 
ممرضــة.

ــا  ــي تشــرب منه ــا وأم ــاس أو نراه نســمع الحاجــات دي عــن الن
ــوم. ــاء طــول الي وتقــول أنهــا فــى عن

وتــأكل بالســمن البلــدي والعســل الأبيض،وتقــول علشــان يشــدوا 
حيلــي علــى الشــقا، أو توفــر الســكر لهــا تعمــل بــه لنفســها ماتريــد لمــا 
نخــرج أنــا وأختــي كمــا قالــت لهــا النســاء عديمــة الرحمة،بكــرة ولادك 
يكبــروا ويأكلــوا ،مــا فــى نفســهم،خذي بالــك من نفســك وجمالك،وأمي 
مــن قلــة عقلهــا تهملنا،وتقــول الأرض  بتربــي البطيخ..النــاس مازالــت 
ــين  ــروغ مــن ب ــى بعــد الطفــل الســارق وهــو يجــرى ويقفــز وي ــرى عل ت

النــاس تــاره يظهــر لعيونهــم التــى تلهــث وراءه وتــاره يختفــى عنهــم

قالــت: الأم كامليــا. بغضب.وعــين مليئــه بالدمــوع و.وتنظــر ناحيــه 
الأطفال..:
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- مســتحيل أصــدق كامــك عــن أمــك،كل أم عينهــا وقلبهــا علــى 
عيالهــا ولا ترتــاح لــو كانــو تعبانن.فيــه حاجــه غلط.القطــه بتدافــع 
علــى أولادهــا بــكل مــا تملــك شراســة وعيــون تخوف وترعــب وخرابيش 

ورق الشــجر لمــا يكتســي  الأرض،قلبــي لا يطاوعنــي أدوســه بقدمــي.

-قــال نافــع وهــو ينظــر لهــا بعينيــه الواهنة،وهــو يتذكــر مــا مضــى 
أمــام عينيه،ويلتفــت حولــه بتعــب وإرهــاق وكأنــه يخشــى أن تأتــي أمــه 

وتنهــال عليــه  ضربًــا.

كنــا  بعيني،يامــا فيــه،  تــأكل ولادها،أنــا شــفتها  -وفيــه قطــط 
ننــام علــى الأرض فــى الشــتاء دون غطاء،لــو حتــى مابــس قديمــة 
مــن أي مــكان ،وتخيطهــا فــى بعضهــا غطــاء لنــا كمــا كانــت تفعــل ولا 
زال أم واحــد صاحبــي وكان لــي أصحــاب عايشــين فــى خيــر وأهلهــم 

بتخدمهــم خدمــة العبــد لســيدة وليــس الأب لابنــه.

كان لنــا الســرير أمــي اســتعجلت وباعتــه علــى أســاس تجــدد 
ــة رفضــت  ــدي صــرف تمــن الســرير وأمــي عنادي أســاس الشــقة ووال

تشــتري ســرير مــن معهــا.

رأت كامليــا علــى بعــد زينــه وبهيــره ،نــادت عليهــم وهــم قادمــون 
بالقــرب منهــم.

- زينه ومدام بهيره 
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- قالت نرمين :وقد اغروقت عينياها بالدموع والحزن والرقة.

- أصــدق كامــك معقــول فــى الدنيــا الظلــم مــن الوالديــن لا 
مســتحيل فيــه حاجــة غلــط ،طالمــا أمــك موظفــة، وتقــول عايشــين 

عيشــة ســيئة.

-قــال نافــع تعــب وإرهــاق وفــى قدمــه حــذاء ممــزق والآخــر ضــاع 
فــى الزحــام:

- راتبهــا بدفترهــا فــى البنــك أو لمابســها وتبيــض أســنانها عنــد 
الدكتــور وتصنفــر وشــها حتــى تكــون جميلة،وتصــرف علــى شــعرها 
ــس وأكل ،حــين يكــون  ــا ماب ــى وأن ــى أخت ــت تصــرف عل ــا كان ــر م أكث
فيــه يــوم غــدًا معقــول، تصــر أمــي علــى معركــة لأي ســبب أو أي كلمــه 
أقولهــا ، ويضربونــي ويطردونــي خــارج البيــت،وإن بقيــت فــى الشــقة،لا 

أســتطيع الغــذاء  مــن شــدة إهانتهــم وضربهــم لــي.

- قال د. مدحت:

- لا ترهــق نفســك فــى الــكام معهم،شــوفوا نتيجــه إهمــال الأم 
لأولادهــا. 

- جاءت زينه وخالتها بهيرة.

- خير من الطفل ابن مين.
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- قالت زينه: بحزن وأسى...

- لا حول ولا قوة إلا بالله.

تركتهــم منــى واتجهــت ناحيــة شــابة تبكــي وســيدة تصرخ،وأخــرى 
تخبــأ وجههــا فــى كتــف صديقتهــا مــن هــول ماترى،وتحــاول منــى 
إيقــاف بعــض مــن اســتولى علــى أشــياء تهــم فتــاة وهنــاك ســرقة ونهــب 

وتخريب،وأشــخاص تخطــف النســاء.

ــا الجــذاب ومنظرهــا الرائع،مســرعة نحــو  ــه بقوامه ــت زين اتجه
منــى جــرى لــك إيــه فيــه رجــال وشــباب يتابعــوا المجرمين..تعالــى . 

ــده د.مدحــت.: ــا وال ــت كاملي قال

- كامه يزعل يا نافع  قطع قلبي

- قال نافع بابتسامة خافته:

أفــرح  يهتــم لحالي،المفــروض  مــن  وجــدت  أنــي  ســعيد  أنــا   -
بجرحــى علشــان اتكلمــت معاكم،لــو كل يــوم اتجــرح وأجــد مــن يعزينــي 
ــي  ــى الشــقاء،ياما نفســي أحضــن أم ــي ف ــا وأصحاب ــي أن ــى مصيبت ف
أمــي  والحــب،  بالحنــان  تتدفــق  وقلوبنــا  وجههــا  يامــس  ووجهــي  
الجميلــه الســمراء ممتلئــة قليــاً لكــن نشــيطة، كانــت أختــي تحضنهــا 
ــا فــى وحــدة وضيــاع  مــن ظهرهــا وتضحــك أختــي كثيــرًا نعيــش يوميً

ــاس. ــين الن ــا ب رغــم وجودن
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والــذي كان كل مــا يخشــاه أن تغضــب أمــي وتهجــره، ويجلــس 
ــا  يدخــن ويشــاهد التلفزيــون، وأحيانــا لا يهتــم بهــا، ولا بأمرنــا جميعً
ــا  ــا ممرضــة يشــعلها عنن ــب أنه ــى أي عمــل بجان ــت أمــي ف وإن  عمل
ولا تعــرف نــروح فــين ولا بنصاحــب مــين ولا بيجــري لــي وأختــي إيــه 

ــا ســاعات. تهجرن

أقــدر  تكبــروا  لمــا  علشــان  باســمها،وتقول  البنــك  فــى  ومالهــا 
أجهزأختــك وأصــرف عليــك فــى الجامعــة بيقولــوا الجامعــة مصاريفها  

ــزع واســتغراب  أســرعوا. ــى بف ــت من ــرة، أقبل كثي

 -هــدم المتظاهريــن أحــد أســوار مجلــس الشــعب في محاولــة 
ــن عمرهــم  ــين م ــى الأربع ــين ف ــى رجل ــوا قبضــوا عل ــه، بيقول لإقتحام

حاولوا اغتصاب أطفال.

وأشــارت ناحيتهــم همــا همــا الرجلين،واحــد متوســط القامــة 
كبيــرة  وأنــف  خفيــف  وشــنب  مســتطيل  وجــه  ذو  الجســم  خفيــف 
وغليظــة وشعررأســه مبعثــر، والآخــر عريــض الكتفين،بديــن أبيــض 

أحمــر ذو رأس مــدورة .

- قالت بهيرة: بصوت مرتفع..

- يا ستار يا رب يارب استرنا وابعد عننا الباء وانصرنا
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- قالت نرمين :بعينين مليئة بالغضب..

- ربنا يستر علينا ثم التفتت تجاه نافع باهتمام:

ومشــرب  مــأكل  صحيحة،مــن  تربيــة  بتربيتكــم  تقــوم  أمــك   -
ــو  ــي ينم ــا حاجــة تدخرهــا محتاجــين أكل ك ــض عليه ــا يفي وملبس،ولم

الجســم بشــكل ســليم.

قالت كاميليا والدة منى:

ولحمهــا  دمهــا  منهــا،  وفرحتهاوحتــة  عمرهــا  حصــاد  أنــت   -
وروحهــا والمفــروض تكــون معاكــم معظــم الوقــت تخــرج يوميـًـا ولا تعلــم 
يمكــن إنســان متهــور يضحــك علــى أختــك أو أي حــد يعذبــك بــأي 

شــكل .

- قــال نافــع وهــو ينظــر للســماء وتــرى عينيــه رغــم صغــر عمــره 
كأنهــا مــاءت شــجن وعــذاب..

ــم تســرع  ــا ألعــب فــى الشــارع ل ــوم رأســي انجرحــت وأن - فــى ي
تركتنــي  وبكائــي،  وصراخــي،  خــوفي  ســمعت  أنهــا  رغــم  لــي  أمــي 
للجيــران يغســلوا جرحــى ويربطــوه عليــه بقطعــة وقمــاش وعملــوا لــي 
ــازم،  ــت، أنهــم قامــوا بال ــم تخــرج وبعــد أن اطمئن مــاء بســكر،وهي ل
خرجــت وقالــت كنــت عملــت لــي مــاء وفيه ســكر ســاخن بيقولــوا بتحمر 
ــك دمــه ســايل الوقــت  ــران كان ابن ــوا الجي ــوز، قال ــه جلوك الخــدود من
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تعالــى تتابعــي جرحــه وتتطمــن أنــه تتطهــر وربــط بقمــاش نظيــف وهــو 
ينظــر تجــاه أمــي ضحكــت بســرور ووجههــا ينضــح بالســعادة.

وقالت لهم باستهتار:

ــة بســكر.  ــه شــوية الماي ــروح علي ــه وي ــع ل ــن أطل ــا ســمعت لك - أن
ــو طلبــت حاجــة  ــدي ســوا ل ــاة مــن قســوة أمــي ووال ــي الحي ــق ب وتضي
أبــي يصمــم يضربني،طالمــا وجــد أمــى اتكــدرت مــن طلباتــي وأخــذت 
تضربنــي بخرطــوم باســتك غليــظ، علــى جســمي كله وتمســك برأســي 
تضربــه فــى الحائــط لمجــرد أنــي قلــت محتــاج مصاريــف للمدرســة لا 
أجــد أحــد يعطــي لــي أي مصاريــف وتفضــل تضربــي لــو ربــع ســاعة 

ولا تفكــر تتركنــي مهمــا أنهــار وأقــع علــى الأرض أمامهــا.

ــين ســاحرة تنطــق بالجــراءة  ــه بعين ــه: وهــي تنظــر ل ــت زين - قال
ــان والعطــف.. ــر مــن الحن ــوة أكث والق

- تعالــى عيــش عندنــا أنــت وأختــك عنــد خالتــي هــي عايشــة 
وحدهــا وفــى غرفــة مســتقله عــن الشــقة تكونــوا فيهــا.

- قال نافع:

- الناس ولا تسيبنا فى حالنا، فى عذاب ورعب.

- قالــت منــى: وهــي لا حيلــه لهــا الا كلمــات وتتمنــى وتتطلــع إلــى 
الســماء حالمــة..
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- معقــول قلــب الأم دايــب علــى أولادها،والســكر مرصــوص فــى 
كل بيــت، أعــرف نــاس تدخــره أكيــاس أكيــاس .

وتبيعــه لأصحــاب المقاهــي بســعر غالــي عــن التمويــن علشــان 
تتدخــر المال،لكــن المفــروض لا تتــرك بيتك،وتطلــب أي قريــب يتدخــل 

ــدك. فــى الموضــوع ويحــل مشــاكلك مــع وال

- قال نافع وهويضحك ضحكة باهته من الإعياء والشقاء:

- الســكر كنــت أبيعــه لأمــي فــى أي مــكان يشــتري وتحرمنــا 
مــن العصيــر والكيــك والحلويــات، توفــره مــن أجــل أن تبيعــه ولــو أي 
إنســان كلــم والــدي يرفــع عذابــه عننــا، يقــول والــدي لهــم اصرفــوا 
والــدي،  زواج  وبعــد  أربيهــم  وأكســرهم  ولادي  عليهم،وهمــا  أنتــم 
عمــل   ســجني،ولاأجد  ويتــم  أســرق  لا  حتــى  للتســول  اضطــررت 
التســول إهانة،النــاس تستخســرالجنيه مــع أن ســاعات أتجــن مــن قلــه 
المصاريف،والنــاس تقســواعليه، ولا أجــد عمــل أكل منــه لــو ســندوتش 
فــى اليوم...جــاء عمــرو ولمــح منــى بمابســها الممزقــة وكدمــات زرقــاء 

علــى ذراعيهــا ووجههــا.

- ماذا أصابك؟

- لا تقلق لا تخاف الله ينصرنا على أعداء الأمان.

- قالت منى: وتقف بجوار عمرو دون أن تشعر وهي غضبانة منه:
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- والدتــك  تهتــم بــك مــا تشــوفك،المفروض الواحــدة ماتســيب 
بيتهــا علشــان خاطــر أولادهــا، ثــم التفتــت حولهــا ونظــرت للجميع،وفى 

عينيهــا الخجــل.

وواصلت الحديث:

- لوزوجهــا بيضربهــا ويضــرب الأولاد تســيبه مــن غيــر ماتجيــب 
لهــم زوج  أم.

...كل هــذا والرجــل يجــري وراء الطفــل ووجــد عصــا علــى الأرض 
انحنــى وأخذهــا وجــرى يبحــث علــى الطفل.

وقالت :

أولادي. عيــون  الكثير،لخاطــر  منــه  أتحمــل  أولادى  والــد   -
وأصالحــه بنفسي،وبشــروط يســيرة حتــى لا يتشــرد صغارنا،ســهل 
تضربهــم  النــاس  أولادي  أتــرك  تانى.لكــن  شــخص  وأتــزوج  أطلــق 
وتهينهــم وتغتصبهــم ،ويقعــدوا فــى ركــن ظلمــة يبكــي الولــد أو أي بنــت 

ولا يجــدوا يــد طاهــرة حســنة النيــة تطبطــب عليهــم.

.. أسرع عمرو نحو المتظاهرين.

- وقال عمرو:

- الله يرانــا لا نكــون لعبــة فــى أيــادي أعــداء البلد،ولانخــرب بلدنا 
بأيدينــا، ونعمرهــا مــن تحملنــا وعنائنا.ينظــر لــه البعــض والبعــض 

الآخــر فــى طريقــة يدمــر ويخــرب.
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وقالت زينه:

-كل أم تخاف على طفلها تذهب إلى بيتها لو أصيبت.

يأخــذه  لأهلها.يمكــن  طفلهــا  سيســلم  أنــه  لهــا   يضمــن  مــين 
يريــد. فيمــا  يســتخدمه 

نظرت لها بعض الأمهات وتركت المعمعة ومشيت إلى ديارها.

...ســمع عمــرو صرخة،ظــن أنهــا منــى جــرى نحوهــم وجدهــم 
ــع. ــل ناف حــول الطف

-قال عمرو: 

-خير سمعت صرخة.

قالت منى :

ــم مصــدره، الدخــان المتصاعــد مــن جــراء  -الصــراخ كثيــر لا نعل
حــرق المجمــع العلمــي.

-قال نافع لهم:

- والدتــي تركــت البيــت وتزوجــت شــخص آخــر، كان وعدهــا أنــه 
ســيهتم.
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بــي وأختــى فــى عينيه،ولمــا أمــي تركتنا،اســتحوذ علــى كل مالديهــا 
ــم  ــم تبتعــد عنــه ســيبلغ عنهــا أنهــا الشــرطة ول ــو ل وتركهــا وهددهــا ل
تفكــر فــى أخوتــى، تركتنــا لإهانــه النــاس لنــا وضربهــم لناوكأننــا حديــد 
يصهــر فــى نــار الــذل والمــرار والأســى،وهي تضــع المكيــاج والكحــل لا 
تقطعــه مــن عينيها،حتــى قالــت لهــا ســيدة وأمــى عنــد فــرن العيش.قلــم 
الكحــل تحــت رأســك وأنــت نائمــة وتصحــي ايــدك عليــه مــن الفجــر 

الكحــل فــى عينيهــا واللبانــه لا تفــارق فمهــا.

تقول: أمى لهم

 - ان اللبانه صديقتها.

قالت نرمين:

ومابســهم  ونظافتهــم  عاجهــم  تشــوف  عيالهــا  تصاحــب   -
وزعيق.شــوفوا  غضــب  بــدون  بعقــل  مشــكله  كل  وتحــل  ومشــاكلهم 
الدنيــا فيهــا عجائــب. تعــرض بعــض أجــزاء مجلــس الشــورى إلــى 

الأفــراد. مــن  العديــد  وإصابــة  التدميــر 

قال نافع:

- والــدى تــزوج وزوجته،ترانــا أوغــاد وأفاعــى تطلــق الســموم فــى 
ــة  ــا وقل ــى حســاب مرضن ــع نفســها عل المــكان. وأمــى كانــت تحــب تدل
راحتنا.تشــترى لنفســها النســكافيه والخلطــة والــكاكاو يهــون عليهــا 
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ثمــن مشــروباتها وثمــن اللــن لهــا ولمزاجهــا ولا يهــون عليهــا شــراء 
ــا. زجاجــه دواء لن

قالت كاميليا: 

-لابــد مــن حــل لــك ولأختــك وكل أولاد الشــوارع ينامــوا القمامــه 
لهم،حــرام  ايــه يجــرى  أعلــم  تتبــول قربهــم والله  تغطيهم،والــكاب 
نشــوف ذلــك ونســكت، لازم تبعــد الأطفــال عــن طريــق الإغتصــاب 

والضــرب والإهانــه وأخــذ أعضائهــم وتشــردهم بــدون مســتقبل.

قال نافع:

والحدائــق  الشــوارع  فــى  وحطمنا،ومشــردين  دمرنــا  الفقــر   -
ــى  ــه ،عايشــين ف ــل لقم ــر يتاجــر بأعضائنا،مقاب ــارى، كثي وتحــت الكب
رعــب وخــوف وفــزع وقلــه نظافــه ومــرض وجــوع والنــاس أمــام عينــى 
تهــين أختــى ولاأســتطيع فعــل شــىء لأنــى لــو اتكلمــت ممكــن يقضــوا 
عليهــا أمــام عينــى يســتعملونا فــى كل شــىء يخطــر علــى البــال ضــرب 
منــه   تــأكل  ترضــى  لا  بــأكل  الا  علينــا  يعطفــوا  ولا  لهــم  ومشــاوير 
القطــط ولا الكاب،ويامــا بلطجيــه مــن الأكبــر مننــا تنقــض علينــا فــى 
أى لحظــه بالليــل أو النهار،تســقينا. ألــوان العــذاب، ولا أحــد يردهــم 
ــم أرفــض . ــدى للعمل،وافقــت ول ــم أخطــأ حــين دفعنى.وال ــا ل عنناأن
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قال عمرو :

-تتعــذب يامــا مــن يعمــل فــى ورشــه صاحــب العمــل يســتعبده،فى 
العمــل  ....أى عمــل تشــتغل فيــه بهمــه، في لحــام إطارات الســيارات،أو 
مــع بنائــين، أو مخبــز وبأشــوف بعينيــه يبعتــوا الصبــى عندهــم فــى 
جميــع أعمالهــم المنزليــه وأعمــال الورشــه يســتخدموا الطفــل كأنــه 
مــن فــولاذ وكأنــه مائــه شــخص فــى بعــض ،موجــود عندهــم لخدمتهــم 
بــدون رحمــه فــى كل مــكان ولا يأخــد قســط مــن الراحــه ولا ثانيــه 
ترتــاح فيهــا قدمك،تــأكل الشــمس مــن جســمك وأنــت تلبــس مابــس 
مقطعــه قديمــه مليئــه بالبقــع والزيــوت والشــحم،لايرحمك أحــد لحظه 
يرســلك صاحــب أى فــى كل طلــب يحتاجــه مــن أى محــل أو ورشــه أو 

بيتــه ولا عنــده رحمــه أو ذوق يعطيــك بعــض مــن الراحــه.

قال د. مدحت وهو منهمك فى تطبيب الجرحى من الثوار:

ــدون  ــراء ب ــام فــى الع ــك ،وشــقائك تن ــى أحزان ــا تبكــى عل - طبع
ــى  ــك ف ــن يحتوي ــا.ولا تجــد م ــك لي ــف وشــتاءالمطر يرعب غطــاء صي
حنانه،ونحــن نعلــم ذلــك ولا نفعــل لكــم شــىء،كان عــذاب أمــك وأبيــك 

لــك أرحــم.

قالت كاميليا:

-فيــه قســوه أبــاء ناتجــه شــده تحكــم فــى أطفالهــم وأن ليس لأحد 
عليهــم ســطوه ، ولابــد مــن قانــون لرحمــه الأطفــال مــن الجميع،ولاأبــدا 

البيــوت المهجــوره والشــوارع تكــون أرحــم علــي الأطفــال مــن أهليها.



- 184 -

قال نافع :

كمــا  يعذبنــا  فجــأه  علينــا  يدخــل  أحــد  أى  الأيــام  مــن  ولا   -
يشــاءأماكن لا تقــدم الا الخــوف حشــرات وقطــط ترعبنــا أو نــاس  

الله. لاتخــاف 

قالت منى:

-اشتغل فى شىء تكون حر نفسك.

قالت بهيره :

-كامــك بيقطــع قلبــى يــا ابنــى المفــروض الأب يشــد الأم ترخــى 
والعكــس لكــن الطفــل أو الشــاب يــروح فــين لمــا الأم والأب يتحــدوا 

ابنهــم.

قال نافع:

الــكل  -عملــت صيــاد وأتيــت بصنــاره وأكــون حــر نفســى،كان 
البعــض  ويتهمنــى  الأســعار،  بأقــل  الســمك  تاخــذ  والنــاس  يهيننــى 
بســرقته،حتى يأخــذه بســعر بخــث وكنــت فــى مــره وقعــت فــى البحــر 
وكــدت أغرق،لأنــى غفلــت وأنــا علــى الشــاطىء ممكــن أن أذهــب لأى 
أقــارب لــى، أعمــل أي شــىء عندهــم  نظيــر مــكان للنــوم فــى أمــان هــل 
يقبلنــي أي أحــد مــن أقاربي،وأنــا أصــاً لا أجــد أجــرة المواصــات 
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مــين يســمع شــكوتي ويقــدر ظــروفي بــدون أن يضربنــي علــى قفــاي أو 
يضربنــي بقدمــه فــى ظهــري أو يضربنــي بشــدة علــى صــدري وكأنــي 
جبــل يريــد أن يفتتــة بقبضــة يــده تدفعنــا  بعــض البلطجيــة لهــم علــى 

ــف أي أحــد لحســابهم. ممارســة أعمــال العن

- قالت بهيرة بحزن وأسى:

- أنــا أجمــع مــن نــاس المنطقــة عندنــا وأفتــح لــك كشــك تبيــع فيــه 
بقالــه يامــا تنفــع نــاس المنطقــة يــا نافــع .

- قالت زينه فى رقة مصطنعة:

- ونومك فى أمان أنت وأختك يتدبر.

- قال عمروبغضب حاد:

- أنا قرأت أنه تم القبض ناس لا تعرف الله يعتديان جنسيًاعلى 
أطفــال الشــوارع ، ويرســلوا أطفــال الشــوارع مــن ضحاياهــم لمنــازل 

شــواذ لممارســة الجنــس معهــم مقابــل المــال.

مع تعذيبهم لأتفهه الأسباب.

- كنــت فــى ميــدان التحريــر مــن أول المظاهرة،مقابــل بعــض 
النقــود مــن نــاس لا أعرفهــا.

.. فجأه  انهال الرجل على الطفل نافع بالعصا دون أي رحمة. 
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-وقال له:

- أصيبت من إجرامك.. تستحق ما يجري لك.

وكاميليــا ومنــى ونرمــين والكثيــر ممــن حــاول نافــع يدفعــوا عنــه 
ــا وتتلقــى كامليــا بعــض الضربــات علــى  الرجــل الــذى أطــاح فيــه ضربً

يديهــا كــي لا تقــع علــى نافــع.

- وقال بعض الشباب:

- الطفــل ســارق الشــنطة أطــول شــوية ويرتــدي بنطلــون أزرق.. 
ســيدة منتقبــة تصــرخ هرعــوا إليهــا ،وجدهــا عمــرو ومــن معــه.

رجــل متخفــي فــى زي ســيدة منقبــة، وقــد اقتــرب منــه بلطجيــة 
تريــد اغتصابــه علــى أنــه ســيدة.

أخذت الأسرة نافع وأخته فى غرفة على سطح العمارة.

- وقالت كاميليا:

- إيــاك تقتربــوا مــن الســور تقعــوا وتموتواوالبــاب لــه مقفــول  
عليكــم ولا تفتحــوا لأي أحــد يأتــي إليكــم لا تعرفــوا نيــه الشــخص 
يمكــن نيتــه ســوء،ولا تعملــوا لأي أحــد أي مشــاوير ولا تدخلــوا بيــوت 

ولا شــقق حــد.لأي ســبب ،ولا تخافــوا الا مــن الله.
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التلفزيــون معاكــم تروحــوا المــدارس وكمــان تتعلمــوا صنعــة عنــد 
أى حــد نثــق فيــه.

- قالت نرمين:

- ممكــن نصــرف عليهــم عادي،وممكــن نجمــع مــن ســكان العمــارة 
مبلــغ بســيط لتربيتهــم والعنايــة بهــم.

 قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم طعــام الإثنــين كافي 
. الأربعــة  الثاثــة كافي  الثاثــة وطعــام  

قالت منى:

- هذه مابس جديده لكم.

- قالت كاميليا: 

-النــاس يكــون عندهــا قناعــة والحســنة بعشــر أمثالها،لــو عايــز 
نكلــم والدتــك تحــب تشــوفك ،تعــرف مكانــك، ولوعايزيــن تكونــوا فــى 
مؤسســة نتابعــك أنــت وأختــك هناك،طــول مــا أنــا عايشــة فــى الدنيــا، 
أي دارأيتــام قريبــة مــن أهلــك وأهلــك تــزورك فيهــا هــي والدتــك فــين 
وتركتــك لمجرمــين فــى الدنيا،أنــا أســافر لوالدتــك أكلمهــا عنــك وعــن 

أختــك.
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-قال نافع:

-والــدي يأخذنــي اشــتغل وأصــرف علــى زوجتــه و زوجتــه تشــتري 
ــه أي  ــا تحكــي ل ــي لم ــدي يضربن ــا ،ووال ــات تأكله ــي وشــقايا حلوي بتعب
حاجــة عنــي ولــو بالكذب،حتــى لــو قلــت إن صاحــب الشــغل بيعذبنــي لا 

يذهــب لــه يكلمــه، وكأنــي رخيــص مــن غيــر أهــل.

- قالت منى:

- لــو انشــغلت عليــه تكلمهــا  عــدوه فــى صــورة حبيبة.تاقيــه 
ــت  ــه حاجــة كنــت عرفتي،مهمــا كان ــو ب ــار ل ــه زاي الن ــي مــع أهل ياأخت

مشــاغل الحيــاة مــا تشــغل الأم عــن ضناهــا.

- قالت نرمين:

- الأم مهمــا كانــت ظروفهــا تلــم عيالهــا فــى حضنهــا لويأكلــوا عيــش 
ومدمــس وجبنة،تشــتغل وعينيهــا مــن عيالها،ولمــا تخلــص شــغلها وترجــع 

بيتهــا تستفســر مــن عيالهــا علــى أخبارهــم وكل حاجــة جــرت  لهــم .

- قالت كاميليا:

- ممكــن يكــون لهــا زوج وعيــال منــه ولا يعطــي لهــا الحــق تهجــر 
ــا  ــا أي حــد منه ــا أو.. أو أخته ــا أو خالته ــد والدته ــه عن ضناهــا تترك
يهتــم بــه وتشــوفه بعينيهــا وتتطمــن عليــه كل يــوم وتطبطــب عليــه 
ــه أي لقمــة، وتســمع شــكوته وهمــه وتحــل مشــاكله  ــا وتعطــي ل بيديه
بهمــه وجــراءة وتســأل نــاس تحــل مشــاكل كيــف عيالهــا لــو لا تســتطيع.
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- قالت منى:

- الله أعلــم والدنيــا فيهــا العجب،فهــو وأمثالــه يشــبهه غابــات 
المانجــروف..

 تحيــا علــى الميــاه المالحــة ومنهــا أخشــاب الأثــاث وأصبــاغ تجفيف 
الســمك والعسل.

.../فــى يــوم آخــر جــاءت زينــه وخالتهــا بهيــرة ومعهــا ابنهــا باهــي، 
وفــى يديهــا بعــض الأكيــاس الممتلئــة مابــس...

-السام عليكم.

- أها وعليكم السام.

- قالت بهيرة:

- جئنــا لنافــع وأختــه ببعــض المابــس والحلــوى وســيارة بهــا بعــض 
الأثــاث وأوانــي المطبخ.

- قالت زينه:

والله مــا أعــرف أنــام إلا لمــا أطمئــن أن ابنــي مرتــاح بدنيـًـا ونفســيًا 
ــام علــى  ــو والنصيحــة وأخــدوا فــى حضنــي وين وأداويــه بالــكام الحل

ذراعــي.
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-قالت كاميليا:

- والــد منــى بيقــول نبحــث عــن أهلهــم ونشــوف الحــل المناســب 
لهــم علشــان لا نظلــم الأبنــاء ولا الأبــاء، واحنــا نرتــب لهــم كل حاجــة.

>>>
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متعة محرمة
زينــه عنــد خالتها،شــقة صغيــرة بســيطة كل شــىء فيهــا زاهــي 
الشــيقة                   المبهرة،والفاظــات  والأضــواء  الرقيقــة  وأنيق..والتحــف 
ــرة لرامــي  ورامــي هــادىء مكســواً بالحنكــة  ــة عزومــة كبي ــه عامل زين
والــذكاء والطمــع فيمــا تملــك زينــه مــن أمــوال، ويقلــب الطعــام بالملعقــة 
ولا لــه نفــس يأكلــه ويســرح ببصــره مناظــر أنهــا مــع الرجــال ومــن 
راجــل لآخــر فيشــمئز مــن الطعــام، رامــي متوســط القامــة خفيــف 

الجســم...زينه مــع رامــي بغرفــة الصالــون.

- يقول لها رامي:

رأيتــك،لا  حــين  أحببتــك  لمــاذا  تســألني  بــك،لا  معجــب  وأنــا   -
التقيــت  جميلة،يامــا  روح  ذات  كنــت  ،إن  وشــقاوتك  لســحرجمالك 
وديارالســكينة،فى  العشــق  ريــاح  الفضيلة،انــت  وأصحــاب  بالجميــات 
وجــودك أشــعر بوجــودي يــزول الفــرح مــع أحزانــك، ويــذوب الجــرح فــى 
ابتســامك، ماضيــك  لــم أراه ،ولــم أعيــش الحــب إلا فــى جــوار قلبــك.

أنــت الحاضــر والمســتقبل،والحياة بــكل معانيهــا لــم ولــن تكــون إلا 
فــى وجــودك.

-قالت زينه بهمس ناعم: 

-أحبك ليس بعينية ،لكن أحبك ..ذهني..مشاعري.أحساسي.
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ــه واقتــرب  وأخذهــا بــين ذراعيــه بســحر العشــق حتــى تاهــت في
ــة بســحرجنون  ــا الامع ــل شــفتيها المتوهجــة عشــقًا وعينيه ــى يقب حت
الأشــواق وكأنهــا نائمــة ســابحة فــى بحــر الغرام وتحولت كل مشــاعرها 
للغــرام ونســيت كل مــن حولهــا وذابــت في جــو عشــق و قلبهــا يقبلــه 
بحــرارة أنثــى عاشــقة وشــغف القلــب نور..لكــن دخــل ابنهــا باهــي قبــل 

أن يقبلهــا رامــي.

قضــى رامــي ســهرته فــى حديــث شــيق وآخــر موجــع مــع زينــه 
خــرج .

-قالت خالتها :

ــارة  ــا عب ــة الضــوء، وكل ضوئه ــوس الخافت ــة الجل وهــم فــى غرف
ــى الحوائــط  ــه عل ــه وإضائت ــون الــذي يعكــس بألوان عــن ضــوء التلفزي

ــون منخفــض. ــة، وصــوت التلفزي ــة هادئ ــوان متقلب ــة أل البرتقالي

وابنها يلعب بالقرب منهم بلعب كثيرة.

ــك  ــد رامــي لا يحب ــان، الول ــى كم ــي وأغل ــك بنت ــك كأن ــا ربيت - أن
ــك  ــى  رأســه حاجــة شــىء جــاء لينهب ــد ســيطر عل ــا وق ــى هن ــد أت لق

ــال. ــا م ــه إن معان ــت ل ــت قل ليســرقك، وأن

- قالت زينه بصوت يشبهه زقزقة العصافير:
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-لازم يفهم أني غنية وأحبه حب لا تدنسه أطماع.

-لا يــا حبيبتــي لا يــا بنتــي،  رامــي طمعــان ينهبــك ولا فــى قلبــه 
ذرة حــب لــك.

مهنــدس  قيــدوا  الســجن  مــن  الفاريــن  القاتلــين  .../الرجلــين 
الفيــا. فــى  مرتضــى  وزوجتــه 

- وقال أحدهم الطويل: 

بالبنــك،  أموالكــم  وعايــز  الفيــا،  بيــع  علــى  لــي  امضــوا   -
والمجوهــرات.

- قال له صديقه :

- خد بالك يغيروا الإمضاء.

- ويقول أحدهم للآخر:

 - نقتلهم ونرميهم بعيد عن هنا عن الفيا.

ــن شــكلها،وغطاء رأســها  ــدم م ــي تهن ــا الت ــه: لخالته ــت زين - قال
ومابســها أمــام مــرآة الإنــارة كثيــرة في كافــة زاويــة الغرفــة كبيــرة مــع 
إطــار خشــبي ظريــف مبــدور عليــه لمبــات للإنــارة كثيــرة، ومبهجة،وهــي 
تدخــل المطبــخ تحضــر مشــروب ســاخن مــن الشــيكولاته،وعلى وجههــا 

بعــض الأقنعة،وتضــع بعــض أطبــاق الطعــام علــى صينيــة.
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- قلــت لــه إن معايــا فلــوس.. علشــان مــا يفكــرش أنــي.. طمعانــة 
فيــه أنــا أحبــه هــو وأنــت تعــرفي يــا خالتــي بهيــرة.. إن كل اللــي عرفتهــم 

رجــال كبــار فــى الســن طمعانــين فــى شــبابي.

-ردت خالتهــا وقالــت: وهــي تضبــط الشــال علــى أكتافهــا وتشــغل 
كل شــعله بالمدفــأة التــي بجوارهــا:

ــا زينــة، وأنــت لهــم مجــرد شــهوة،  - وأنــت طمعانــة فــى مالهــم ي
وتســالي وأخــذت حقــك منهــم، وأنــت اتزوجــت وربنــا رضــاك ومعــاك 
ابنــك باهــي بعــد كل لعبــك, الله يحميــه ويحرســه ،وســامح شــاب 
طيــب. ناولينــي وأنــت عنــدك طبــق الكبــدة بتاعتــي بالصلصة،والكبــدة 

ــا.  ــا زاي مــا تحبيه ــك تحمريه بتاعت

اشــتريت لــك نصــف كبــدة وأنــا نصــف، ولا رضيــت أشــتري أكتر،قلــت 
تكــون صابحــة طازجــة أحســن مــا تدخــل التاجــة،ولا عرفــت أكل فــى 
ــه نفــس  ــه ،ولا ل ــه، مــن حركات ــت من ــور للوق ــار وبيف ــي ث وجــود رامــي دم

لأكلنــا وقاعــد يقلــب فيــه بالمعلقــة ودماغــه تايهــة وشــاردة منــه.

- قالت زينه:

- سامح أنا عمري ما حبيته،بأموت فى حب رامي .
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- قالت خالتها:

- أنــت لا تحبــي أحــد ،ومغــرورة بنفســك ،وجهــك الصبــح بيكــون 
أحلــى لمــا تأكلــي ثــاث علــب زبــادي فــى الليلــة أحســن مــن القنــاع 

ــا مصاريــف شــهر. ــه مــال يكفين ــروح في بي

لكــن أقــول لــك علــى الأيــام تكبــر والباقــي لــك بيتــك وزوجــك 
وابنك،يمكــن تفتكرينــي وأنــت صغيــرة فضلــت أنــا صغيــرة تلحقــي 

مصلحتــك. تشــوفي 

-قالت زينه:

-والقنــاع يــا خالتــي يــروق لــون البشــرة وينعمها،أفضــل قنــاع 
زبــادي، 

-قالت بهيرة:

انسى رامي تكسب،اسمعي كامي لو مرة.

-أنــا أحــب رامــي، وبعديــن لــو تزوجــت دكتــور مدحــت يكفــي أنــه 
دكتــور ناجــح، مدحــت لا أحبه.ممكــن فقــط  أخــذه مــن زوجتــه أصــاً 

لا أرتــاح لهــا بغيــر منهــا وأكرههــا وأهــو دكتــور.

-أنت بتلعبي بالنار..

واسترقت بهيرة إليها النظر ترى رد فعلها.
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- قالت زينه:

- ولا تقلق عليه أبدًا

.../منى تجلس مع أسرتها ويقولوا زوجها تزوج من فتاة 

ومــن ســيتزوجها ســيدخل بهــا علــى أثــاث منــى، منــى بغرفــة 
تبكــي.. نومهــا 

- وتحدث نرمين زوجه أخيها :

 - أقعــد بأحزانــي وغمــي  وهــو يتــزوج أدام النــاس ويعيــش حياتــه 
وأنــا الحــزن مالــي عنيــة وســاكن بقلبــي. 

- مدحت  دخل عليهم الغرفة وقال :

- عمرواشــترى أثــاث جديــد للعروســة، وأثــاث منــى جمعــوه فــى 
غرفــه علــى ســطح البيت،وبعــض أثــاث فــى الشــقة.

- ردت أم منى:

الرطوبــة وفــى  مــن  الأثــاث، ويخســر  يعنــي قامــوا بتجميــع   -
الصيــف مــن شــده الحــرارة لاتهويــة ولا اهتمــام، والحشــرات تدمــره يــا 

همــي ومــراري مــن حــزن لحــزن.
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- قالت زوجة أخيها نرمين:

-لا إلــه إلا أنــت ..نشــوف حــد ناصــح كــدا يعــرف يصالحكــم علــى 
بعــض كل يــوم والتانــي عندنا،أهلــه تجمــل لــه فكــرة الزواج،ونســيوا أن 
الأولاد زوجــة الأب تدمرهــم مهمــا توعــد والدهــم بحســن معاملتهــا 
لهــم وتتظاهــر برقتهــا وبرائتهــا مثــل مــن انتهــى مــن الوضــوء واتجهــه 
ــا  ــودة والســام وضميرهــا وقلبه ــة والم ــا إلا الطيب ــرى فيه للصــاة لاي

الله أعلــم.

- قالت أم منى:

- مصالحــة إيــه وعمــرو اشــترى أثــاث جديــد للعروســة، واختــار 
عروســة وكلمهــا وعجبته،زوجــة أب مــين تقــدر تتحمــل أولادي تتحمــل 

شــقاوتهم ســاعة يــوم والعجيبــة كان هنــا كل يــوم.

- قال د.مدحت:

- استحالة ترجع له بعد ما فكر يتجوز عليها أو ترجع بشروط.

- قالت زوجته نرمين بصوت فاتر هادىء:

- النــاس بتجــدد أثاثهــا عــادي ،زمــن  كان يتزوجهــا شــخص رجــع 
لــه عقلــه، رجــع إلــى زوجتــه أم عيالــه وهــي مســتعجلة تأخــد واحــد مــن 

عيالــه ليــه.
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- قال د.مدحت:

- ولا على بالي خطيبة عمرو.

- قالت منى بعصبية:

- وأطلقت عليها خطيبته.

..../والد منى أمام التلفزيون وتقول له كامليا:

- أصلي وبعدين أعمل شاي لنا أو عصير.

قال زوجها مبتسمًا بفرح وسرور:

ــى للقــوات المســلحة حــل مجلســي الشــعب  - قــرر المجلــس الأعل
والشــورى.

البيــان رقــم  الدســتور جــاء ذلــك في  العمــل بأحــكام  وتعطيــل 
المســلحة. للقــوات  الأعلــى  للمجلــس  الخامــس 

كمــا قــرر المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة أن يتولــى المجلــس 
إدارة شــئون البــاد لمــدة ســتة أشــهر أو انتهــاء انتخابــات مجلســي 
ــة شــهدت  ــزام بالمعاهــدات الدولي الشــعب والشــورى والرئاســة، والإلت

القاهــرة والإســكندرية.
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مظاهــرات حاشــدة تطالــب بتطهيــر مؤسســات الدولــة مــن بقايــا 
مقدمتهــم  وفــى  رمــوزه  كل  ومحاســبة  ومحاكمــة  الســابق،  النظــام 

الرئيــس الســابق حســنى مبــارك وإقالــة حكومــة أحمــد شــفيق.

- قالت كاميليا بصوت ثابت :

- المهم تعيش مصر وشعبها فى أمان وخير.

.../رامي فى زيارة  زينه عند خالتها  يحدثها بهدوء:

 -أريــد عمــل مشــروع يكــون خــاص بــي بعيــد عــن والــدي وعلشــان 
لمــا نتــزوج نقــدر نعيــش عيشــة حلــوة. 

بــدون مــا النــاس ينظــروا لــي نظــرة ســخيفة أنــك بتصــرفي عليــه 
لأن أســرتي رافضــة زواجــي منــك.

- قالت زينه:

- بعد زوا جنا نعمل مشاريع سوا.

- ردت خالتها:

 - أمــوال زينــه كلــه تبعــي فــى البنــك وماأقــدرش أطلــع أي حاجــة 
إلا لمــا أطمئــن عليهــا ويبقــى المشــروع باســمها بــورق ونظــام عنــد 

ــي. ــه بمعرفت ــة أحتفــظ ب ــى وصــل أمان ــا عل المحامــي وتمضــي له

- قالت زينه لرامي:
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ــوا بيأخــدوا  ــي كان ــاط ب ــي وترفــض ارتب ــك ترفضن ــا أهل  - طالم
ــه. ــم بشــقايا لي ــا أشــترتها له هداي

- قال رامي يريد تغير مجرى الحوار:

- مشــاريع ومــال ..تكبــدت البورصــة المصريــة خســائر حــادة بعــد 
مظاهــرات يــوم الغضــب،

-قالت بهيرة:

-بعد زواجك من زينه نشوف المشاريع المناسبةبأسمها.

-قال رامى:

ــا يقــول لــي رؤيــا  -أهلــي يرفضــوا زواجــي مــن زينــه وأخــي دائمً
النبــي صلــى الله عليــه وســلم التــي قصهــا علــى الصحابــة الكــرام 
رضــوان الله عليهــم أجمعــين: »فانطلقنــا فأتينــا علــى مثــل التنــور، 
وإذا فيــه لغــط وأصــوات، قــال: فاطلعنــا فيــه، فــإذا فيــه رجــال ونســاء 
عــراة، وإذا هــم يأتيهــم لهــب مــن أســفل منهــم، فــإذا أتاهــم ذلــك اللهــب 

ــه وســلم،  ــى الله علي ضوضــوا، وفي آخــر الحديــث ســأل عنهــم صل

فقيل:

 وأمــا الرجــال والنســاء العــراة الذيــن في مثــل بنــاء التنــور فإنهــم 
الزنــاة والزوانــي« رواه البخــاري.
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الزناه تتعلق فى النار فى قلب النار وتشتعل فى أسفلهم النار

قالت زينه: بانفعال وغضب.وكشر وجهه.. خالتها

- أنــا عمــري مــا أعــرف الزنــى ولا أعمله،أنــا اخــاف الله وأنــا 
صحيــح تزوجــت عرفي،أصــاً  قلبــي عاطفي،لكــن أخــاف الله

ــه فــى  ــى زين   .../منــى  فــى همــوم وأحــزان ومــرار وتتحــدث إل
ــف: الهات

ــى  ــه حت ــع جــدران كل خطــوة محســوبة علي ــين أرب ــا ب ــة م -حزين
مابســي وكامــي غيــر الوحــدة والمــرار والــكل بيســعى يشــوف لــي حل.

-قالت زينه  بمرارة:

زوجتــه  أثــاث  علــى  وينجــب  يتــزوج  الراجــل  ســخيف  -شــىء 
 . ومطلقتــه

ترفــع قضيــة ســنين فــى المحاكم،وتتحــرم من عفشــها واســتقرارها 
ولبســها وشــقتها،وتعيش لا أرملــة ولا مطلقــة ولا زوجة.غيــر الشــماتة 
أشــعر  أنــا  لــه،والله  تتعــرض  التــي  النفســي  الناس،والتعــب  وكام 
ــات طــول  ــن أوق ــن نفســك،لأنك ممك ــر م ــن أكت ــا منى،يمك ــك  ي بآلام
ــي. ــع عمــرك انتظار،ابعث ــب يضي ــال المفــرح للقل الوهــم  ببعــض الخي
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لــه نــاس طيبــين مثــل رطوبــة نســيم الصبــاح فــى نهــار الصيــف، 
تســتطلع رأيه،مــن أجــل حســم الموضــوع.

قالت منى فى حياء:

-أنــا أنثــى مــن دم وروح وحقــي أعيــش حياتي،قــال تعالى:وخلقنــا 
ــا أرن  ــة دي لم ــا الثاني ــى صــدق الله العظيم،أن ــر وأنث ــين ذك مــن كل اثن
عليهــا وأهاتفــه يحضــر أمامــي،كل يــوم والتانــي هنا،لــه يومــين ثاثــة 

غايــب عنــي.

...زينــة تبيــع مجوهراتهــا فــى محــل مجوهــرات ويعجــب بهــا 
صاحــب المحــل ويكلمهــا برقــة وعذوبــة.

-بعد طاقي الحياة صعبة والمعيشة نار.

-أنت طيبة وجميلة وصغيرة وألف مين يتمناك،

-قالت له وهو يزن لها الدهب التي تقوم ببيعه له:

- كنــت رفعــت قضيــه طــاق وبحثــت عــن شــغل أعيــش منــه 
ــي  ــة، وروشــتات للكشــف والعــاج مــن أجــل ابن ــف الحياةغالي مصاري

مصاريــف كثيــرة.

-اللون الوردي روعة عليك.

ــة  ــه  أحمــر شــاحب ، بالطفول ــع أن ــوردي م ــون ال ــع الل -أشــعر م
والجمــال والرومانســية.
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.../وتخــرج زينــه مــن محــل المجوهــرات متجــه إلــى شــراء الفاكهــة 
واللحــوم وخالتهــا بهيــرة تقــول لهــا بالموبايــل.

 -بــاش تشــتري جــن الرومــي النــوع اللــي دايمـًـا نشــتريه وخليكي 
فاكــرة الســمك والمكســرات وهاتي الحلويــات والكعك. 

-قالت زينه :

ــب شــوية لحــوم  ــي علشــان أجي ــع مجوهرات ــك أبي ــي يرضي - يعن
وســمك.

صحيح حاجات نحتاجها وضرورية،لكن فيه الأهم.

-قالت خالتها بإصرار.

 -أنتــي بتصــرفي كثيــر طلبــات احنــا عايزنهــا تمــوت مــن الجــوع 
يعني،ويامــا ضيعتــي فلــوس ربنــا بيرزق،وارجعــي بســرعة وإياك تمشــي 
فــى شــارع فاضي،واتصلــي بســواق التاكســي جارنــا احنــا واثقــين فيــه 

يعني،مــع إن الأيــام دي لا أحــد يثــق فــى الغيــر.

.../زينه هي وخالتها عند الطبيب:

فــى أبهــى وأرقــى المابــس وتدعــي كل منهــم الرقــي فــى أســلوبهم 
وكامهــم ونظراتهــم.

- قالت خالتها بهيرة للطبيب ،وهي تشعر الإرهاق والتعب.
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- تعبانة والضغط متوهني.

- قــال الطبيــب الشــاب د.مدحت،وهــو ينظــر إلــى زينــه بمنتهــى 
الإعجــاب بعنيــه الواســعة العســلية ومامحــه الوســيمة وصوتــه الرجولــي 

العــذب وقــده المحبــب للعــين وزينــه تبادلــه نفــس نظــرات الإعجــاب.

- إن شاء الله خير.

قالت زينه للطبيب :

-دكتــور مدحــت خالتــو غاليــة عنــدي قــوى هــي اللــي مربيانــي 
وأمــوت ولا يجــري لهــا حاجــة. 

ردت خالتها وقالت :

- زينة مسكينة لا أعلم ماذا تفعل و تعمل من بعدي فى الدنيا 

المليئة بالمفاجأت.

- قال الطبيب مدحت:

 - لا تخافي اطمئني خالص صحتك تمام،

ثم التفت إلى زينه وقال بتحفظ قليل: 

-اعتبرينــي صديــق يــا مــدام زينــه واحكــي لي كل حاجة، كما تســمعك 
منــى أختي،تعــرفي أن أول مــرة أعــرف أنك جميلة، وأشــوفك رائعة.
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.../كاميليا ونرمين فى غرفه الجلوس.

- تقول كاميليا لأبنتها منى:

- يا منى طبعًا لو رفعتي قضية طاق.

ــة  المحامــي يطلــب منــك تذهــب للمحكمــة، ترتــدي مابــس عادي
تظهــرك فتــاة بســيطة مســكينة، وفــى المحكمــة وتــردد للقاضــي مــا 

ــك المحامــي . أمــاه علي

- هو ينام فى غرفة وأنا فى غرفة وحاجات عيب نقولها. 

- قالت نرمين:

- يتــرك أولاده بــدون مهيــة يصرفــوا منهــا. الســلع كلهــا نار.الزيــت 
ــا  ــار، البيضــة لوحده ــار ن ــل نفســها ســعرها ن والســكر والأرز والتواب

باكــم والبطاطــس المقليــة بتحتــاج زيــت غيــر ثمنهــا الــذي ارتفــع.

- قالت منى:

- ممكن أطلب منه مصاريف لنا،لكن قلت غضبي مجرد..كم يوم.

-قالت والدتها كاميليا:

-كنــت فــى أول زواجــي لا أحــب عــد النقــود مهمــا كان المبلــغ 
كبيــرأو صغيــر ولا كنــت أحســب لأي شــىء،حتى أنجبــت مدحــت وأنــت 



- 206 -

وكبــرت المســئوليه، وكنــت أفكــر كيفيــة تربيتــك أنــت ومدحــت وزواج كل 
منكــم ابتديــت أحســب لــكل جنيــه.

لا تعلمــك نفســك الفوضــى والإعتمــاد علــى غيرك،اعتمــد علــى 
تتعــود  أولــه وبعديــن  فــى  فــى كل شــىء،وكل عمــل صعــب  نفســك 

وحافــظ علــى صاتــك وعبادتــك لربنــا.

...هاتف نرمين يرن،وترد نرمين:

- نعم يا ماما كاميليا. 

وتقــوم قــرب بــاب الشــقة للحديــث مــع والدتهــا ،ثــم تقــول انزعــاج 
شديد.

- نهى ابنة خالتي، استشهدت بعد إصابتها فى المظاهرة.

تقول منى وكاميليا لهفة وانزعاج:

-جرى إيه.

- تقول نرمين وهي تبكي:

-ابنــة خالتــي استشــهدت، كانــت إصابتهــا خطيرة،وأنتــم تعرفــوا 
أنهــا كانــت فــى المستشــفى مــن أول المظاهــرات.
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- قالت منى:

- أعرف على علم بذلك، أنا كنت معك لما ذهبت لزيارتها.

- قالت كاميليا:

- كل المرار من المظاهرات.

- نحن سنأتي معك .

- قالت نرمين وهي منهارة فى البكاء:

ــا منــى خليــك مــع العيال،عينــك منهــم لمــا أجــى ،وتروحــي  - لا ي
أنــت يــا منــى للعــزاء.

 وقــت تانــي تكــون  والدتــك فيــه هنــا مــع الأولاد ووالــدك يوصلــك 
وأمــك تبقــى مــع العيــال.

 .../زينه تحكي لخالتها بهيرة وهم فى النادي:

-  قضيت وقت طيب، وقت .

بــكل اللــي فــات مــن عمــره والجــاي مــع المحامــي حســام المغــرم بــي 
حــد الجنــون وأوشــكنا أن نقضــي ليلــة أروع مــن ليالــي العشــاق أجمــل 

مــن الخيــال .لكــن أنــا تركتــه علــى نــار،
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قالت خالتها بهيرة:

بــك  - تضحكــي علــى نفســك،هو مســتقر فــى حياته،وبيلعــب 
يتســلى بــك شــوية وبحاوتــك وشــبابك .

.../الطبيب مدحت منفعل جدًا على زوجته ويقول لها:

لتربيــة  تســتقر  علشــان  شــغلك  شــغلي،ورفضت  فــى  -دائمًــا   
البيــت تنامــي وأســهر وحــدي. لمــا أكــون فــى  الأولاد و 

 -العيال يتعبوني طول النهار.

وشغلني العزاء الأيام الماضية.

-تعمــل حســاب لــي معظــم الرجــال يتعرفــوا علــى نســاء أخريــات 
غيــر زوجاتهم،مــن اســتهتار زوجاتهــم بهــم.

-أنا أستهتر بك وأنت عمري.

.../منى  مع أسرتها تشكو حالها وتقول لهم :

-لا أســتطيع أن أتزيــن كمــا أريــد  مــن كام النــاس ولا أخــرج ولا 
أعيــش حياتــي وتفــر الســنين مــن عمري،المفــروض ألحــق أشــوف أعمل 
إيــه فــى حظــي الأيــام بتجــري بســرعة البــرق رغــم تحطــم أعصابــي 

وعظامــي. 
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تشــيخ قبــل الأوان حتــى أعــز النــاس مــن أهلــي بيســتكتروا عليــه 
ابتســم أوأهتــم  بمظهــري، وأطفالــي شــبه المشــردة رغــم عنايتــي بهــم.

-قالت والدتها كاميليا:

-لــو اهتميتــي بمظهــرك يتهمــك النــاس بهجــرك عشــك وأنــك 
عايــزة تمشــي علــى حــل شــعرك،ولما تتطلقــي، زوجــك الثانــي.

أكيــد لــه أولاد، ويحصــل مشــاكل بينــك وبينهم،مهمــا تحاولــي 
تتجنبــي المشــاكل،وفى الآخرينصــر عيالــه،أو يتركهــم يضيعــوا منــه،أو 

ــك. ــرًا يحــدث ذل ــه وكثي ــى زوجت يرجــع إل

 وأكملت الحديث نرمين زوجة أخيها .

- لــو خرجــت مــرة ورا مــرة النــاس يقولــوا إن مافيــه أحــد يحكمــك 
لا كاسر ولا رادع.

وبتعملــي اللــي أنــت عايــزاه والفضيحــة تلــزق فيــك طــول العمــر...
والــده منــي الســيدة كاميليــا ذهبــت ومعهــا بعــض الأشــخاص المهمــين  

مــن منطقــة الطفــل نافــع ووجــدوا أنــه مــن البحيــرة.

- قال والده بعصبية وشدة:

- طالــع مجــرم لأمــه، ومــن حقــي أربيــه يتربــى ولــد فاســد وقليــل 
الأدب.
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-قالت كاميليا :

-قليل الأدب ماذا فعل، وما الذي  يدل على قله أدب نافع.

-قال والده وهو ينفخ فى الهواء بغضب:

-كنــت أبعــث بــه يتعلــم صنعــة يهــرب منهــا ويشــتم زوجتــي مــدام 
غــادة..

لــو أنــا ضربتــه يقــول عمــري مــا ضربتــه أهــدده بالضــرب ولا 
أضربــه..

أنــا مجنــون أضــرب ابنــي ضنايا،وزوجتــي اتفقــت معاهــا مــن 
الأول لا تضربــه ولا لهــا ضــرب عليه،قلــت لهــا يــا بنــت النــاس لمــا أجــي 

مــن شــغلي تقولــي لــي هــو عمــل إيــه،ولا أنــا أســيبه أصــاً .

-قال المهندس أحمد:

-من السكة الحديد قريب من هنا أروح الشرابية لوالده نافع.

ــدس  ــين ومهن ــاس طيب ــا ون ــا نرمــين زوجــة ابنه ــا ومعه ../كاميلي
ــد  ــدس حســن جارهــم فــى قطــار الســكة الحدي ــا، ومهن أحمــد زوجه

ــور. ــع .. الســت إخــاص مــن دمنه ــده ناف ــوا نحــو وال اتجه

ــه تبيــع  .../إخــاص والــدة نافــع، تفتــح فــى بلكونــة منزلهــا بقال
منهــا وأطفــال تقــف أمــام البلكــون تشــتري البســكويت، وتنــاول إخاص 
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ــاة شــابة  ــه لســيدة مســنة وفت ــم، ومســحوق غســيل تعطي ــم طلباته له
تشــتري ملــح ،...رحبــت بهــم :

-ابنــي نافــع نــور عينــي وحتــة مــن قلبــي ،ولا يبعدنــي عنــه شــدة 
أبــوه ولا عصبيــة زوجــي الجديــد.

وأضــم عيالــي فــى قلبــي وحضنــي وأشــتغل فــى أي حاجــة وأربيهم 
وكل ليلــة ينامــوا فــى حضنــي وأطمــن عليهم،وتشــوفهم عينية.

- قالت كاميليا:

- نافــع مشــرد فــى الشــوارع لدرجــة أنــه خائــف أن يأتــي معــي لــك 
أو لوالــده،ولا يعلــم حتــى مــن أي محافظة.

- قالت زينة :

- ولا عرفنــا العنــوان بعــد حديــث طويــل ووصــف لنــا أماكــن هنــا 
ســألنا نــاس وأخيــرًا عرفنــا أنــك هنــا.

- قالت الأم وهي تناولهم أكواب الشاي ومعها علبه بسكويت:

- ويخــاف ليــه أنــا أمــه وربنــا يحاســبني أن أهملــت تربيتــه كل 
راعــي مســئول عــن رعيته،والــده مصمــم يأخــده معــاه يعاندنــي.

مــع أنــه معــي أحســن ،يكــون أصــاد عينــي أراعيه أعــرف بيصاحب 
مــين ،صاحب الســوء بيدمر.
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لــو متضايــق مــن معاملتــي يــروح لخالتــه أو لوالدتــي أو عمته،يكون 
بــين أهلــه ويــروح هنــا أو هنــا، ليــه ولا فــى الدنيــا أحــن عليــه مــن 
قلبــي أنا،وأبيــع الدنيــا كلهــا لخاطــر عيالــي،ولا أعمــل حســاب لزوجــي 
وأضيــع عيالــي علشــان إيــه يــروح كلــب ويجــي ســبع وأولادي الأول،وإن 
كان الرجــل بيصــرف علــى البيــت،أي تجــارة أعيــش منهــا وظيفــة أكنس 

وأمســح فــى حضانــة فــى البيــوت. 

مستشــفى أومدرســة أو أشــتغل فــى مصنــع والشــحات لــه نصــف 
الدنيــا ولا تتشــرد عيالــي أبدا،أقعــد فــى البيــت أنــي ســيدة معــززة 
مكرمــة وأولادي مشــردة فــى الشــوارع فــى المطــر والحــر والــكاب 

الســعرانة أوفــى البيــت زوجــي يعذبهــم لالا لالالالا.

-قال مهندس أحمد:

-كامــك عــين العقــل ،لكــن تم ضــرب نافــع بقســوة،وتركت نافــع 
للشــوارع .

-قالت إخاص:

-كل مشــاكلي أنــا ووالــده طيــش وقلــة عقــل ولا حــد نصحنــي 
،أقعــد أربــي عيالــي،وكان بيضربنــي ويعذبنــي ويرهبنــي ويخوفنــي 
ــي هــي  ــد عن ــه بعي ــين إن الحكومــة تقــوم بتربيت ــاغ واتن ــه ب أعمــل في

الدنيــا ســايبة وبعضهــم يقــول تحلــوا مشــاكلكم بعيــد عننــا.
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أنا لعبه اشتراها يكسر فيها بكيفه ولا مخلوق يرده.

....وبكت إخاص وقالت:

- أنــا مــا بــأذوق الفــرح ثانيــة ،لمــا أضحــك أقــول يــا تــرى يــا أولادي 
يكــون حــد بيضربكــم أو بيعذبكــم أو بيرعبكــم، أنتــم فــين ولاعمــر أي 

إنســانة مهمــا تحبهــم تراعيهــم أكتــر منــي أنــا.

- قالت كاميليا:

وكل  أنــت  وطبيعــي  أولادك،  تحــب  أنــك  كام  مجــرد  ليــس   -
أم تحــب أطفالها،لكــن فيــه أمهــات تجهــل الضــرر يقــع علــى الأولاد 
حــين تهجــر الأم والدهــم لأي سبب،تشــرد العيــال غلــط ممكــن مجــرم  
يغتصبهــم أو ياخــد أعضائهــم أو يضربهــم ويهينهــم ويبكــي الطفــل 

ولاتمســح دموعــه إلا يديــه المجروحــة مــن عنــاء الدنيــا.

- قال مهندس:

- أولادك تعيش معاك وتســتلميهم من قســم الشــرطة.أو يعيشــوا 
معانا،والأفضــل ملجــأ الأيتــام أحســن بكتير،طالمــا لا تهتــم بهم،يمكــن 

زوجــك يغتصبهــم يكــون لا يعــرف الله ،يضربهــم يعذبهــم يؤذيهــم.

- قالت كاميليا:

- نجرب هي أمهم والأولى بهم .
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- قالت إخاص:

- لــم أشــك لحظــة أن زوجــي ممكــن يضــر أبنائــي أتركــه فــى 
الحــال والفيــا مــن وشــه تغــور والعشــة مــع أولادي شــمس وزهــور 
وجمــال تعــرف المشــكلة إيــه ،لــو زوجــي مجــرم وبيضربنــي أنــا وأولادي، 
مفــروض قانــون يبعــده بعيــد عننا،وأنــا أشــتغل وأســعى لتربيــةأولادي.

- قالت كاميليا:

ــك  ــال عن ــكل ق ــا مــدام إخــاص ،ال ــك ي ــر ذل - نحــن ســمعنا غي
ــن أجــل رجــل آخــر. ــك هجــرت زوجــك الأول م أن

- طيــش عقــل فــارغ وكامــه الحلــو ضحــك عليــه به،وطلقنــي لمــا 
رفضــت أن يأجرنــي للرجــال ويقبــض عليه،وتزوجــت زوج آخــر وبأنــدم 

لكــن يفيــد بأيــه النــدم.

- قال مهندس أحمد :

- نتوكل على الله ونسافر وتفكر ماذا تفعل.

قالت إخاص:

- لازم أعمــل لكــم أكل لازم مــن الغــداء هنــا أنــا بعــت جارتــي 
تشــتري ســمك وتشــويه ، عنــد ســيدة تشــوي الســمك قريبــة مــن 

النــار. علــى  والأرز  هنا،وتشــتري خضــار 
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- قالت المهندسة كاميليا:

- والله أكلنا فى مطعم أول وصولنا دمنهور،ولا نقدر نأكل،الأهم 
نافــع وأختــه أمانة تراعيهم.

.../ زينة عند دكتور مدحت يقول لها بحب.

- أحبك من أول نظرة وكفاية هدايا لي كل ماأشوفك .

- قالت زينة بصوت رقيق عذب.

- مجــرد حاجــات خفيفــة و شــيكولاتة تتســلى بهــا فــى شــغلك 
ــك. ــي ل ــدى حب ــة بســيطة،تعبر عــن م هدي

اقتــرب مدحــت بخطــا عاشــق نحوهــا يريــد أن يقبلهــا قبــات 
النــدى علــى الزهــور فــى ربيــع تتألــق فيــه الزهــور فبادلتــه بهمــس 
ــا النســيم الرطــب فــى  ــا قبــات بانتعاشــه الزهــور  حــين يعانقه قلبه
راحــة وســرور وهــي تبتعــد عنــه وتدنــو منــه مثــل فراشــة تحــوم حــول 

ــار. الن

- ثم قال د. مدحت:

- أنــت زهــرة جميلــة رائعــة ينبــض قلبــي حــين أراك،حبــك أيقــظ 
ــون عاطفــة  فــى قلبــي نشــوة العشــق والغــرام والســهر والأحــام وملي

مــع الشــهوة وأشــواقها يــا زهــرة  القلــب النــازف أو الدامــي. 
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- قالت زينة باستغراب :

- القلب النازف.

- زهــرة القلــب النــازف  في شــكلها مثــل شــكل القلــب الضــي 
لســانك شــهد مكــرر، وزهــورك وطلتــك بلــون الــورد الضاحــك مثــل 

قطــرات المــاء التــي تميــز زهــرة القلــب الدامــي. 

فــى عيونــك ولــع العشــق،وخدودك جنــون الهوى،وقلبــك الإخاص 
ــك  ــزواج من ــروح، لكــن أخــاف ال ــك يجــذب ال ــال وجمال ــى الب ــت عل أن

تتحــول ..

مثــل هــذه الزهــرة نبتــة ســامة إذا أكلتــك أكل و بلعتــك بلع.فيمــا 
ــب  ــا وتنقل ــي كله ــج حيات ــزواج  أوأي اتصــال مباشــر معــك  تهي يشــبهه ال
ــو تزوجــت يبقــى  ــة ل ــا والكارث ــم زوجتــي تتــرك أولادن لأســوء، وحــين تعل
العيــال اتشــردت، ولــو  خدمــت أنــت أبنائــي يــوم وتانــي وتزهقــي واســتحالة 

ــة فتاكــة تضــر مــن يقتــرب منهــا، دلوعــه. تتحملــي أنــت زهــرة قاتل

- قالت زينه بنظرة ساخطة:

- كامــك يســبب لــي الحزن،مــرة تقــول لا تســتطيع الــزواج ،لأن 
كل دخلــك تشــتري بــه أجهــزة للعيادة،تتهــرب مــن حبــي ،وأنــا أنــا  

أصحــى أفكــر فيك،أســيبك أســبوع تشــاور قلبــك.
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... زينه أتت لأسرة مدحت  تبكي حالها تقول:

- أحببــت رامــي وظننــت بعــد طاقــي أننــا ســنتزوج.وقلبي تعلــق 
بشــخص  آخــر بجنــون ،ورفــض حبــي.

- قالت كاميليا :

- يمكن ترجعي لزوجك والد  ابنك أغلى الناس عندك.. ابنك.

قالت زينه بصراحة واضحة:

كرهــي  أكرهــه  ولكــن  بالخرزانــة  بيضربنــي  كان  اســتحالة   -  
للمــرض، لمــا أشــوفه كأنــي شــفت ثعبــان أمامــي قلبــي لا يهــواه.

- قالت منى:

- أكيد فيه سبب لكن ما يدي له الحق فى ضربك إلا الضرب

 طالما بيضربك خاص أنت حرة.

- قالت كاميليا والدة منى بإشراقة على وجهها:

ــا، قولــي اللــي   - كنــا معاهــم وهــو بيضربها،رأينــا حاجــة بأعينن
يحلــي لك،طــول عمــر ســامح طيــب كان تقــدم لخطبــة منــى ،لكــن 

اختلفنــا فــى المهــر وحاجــات تانيــة.
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- قالت زينة بعذوبة وأنوثة:

- أحســن أفلــت منه،صحيــح لــم يضربنــي لكــن يهددنــي بالضــرب 
ــا، ورامــي صرفــت عليــه يامــا هدايــا وعزومــات لــه ولأهلــه غيــر  دائمً
مــال أخــده مــن شــقايا،وأنا قلبــي ليبرالــي لــه  الحــق فــى الحريــة 

ــا أهــوى شــخص آخــر. ــي وأن ــار والوقــت رامــي رفــض حب والإختي

- قالت منى ببراءة وعيون حالمة:

ــه  ــه عمل ــي إن ــت ل ــت قل ــي كن ــة بالوصــل الل ــه قضي - ارفعــي علي
ــك. ــذي أخــذه من ــغ ال ــى نفســه لكــي بالمبل عل

 - قالت زينه:

- والمحاكــم والقضايــا ســهلة ويقولــوا لــي مــن أيــن لــك هذا،المــال 
مصــادرة إيــه، وكلــه مــن شــقايا،لما أعــرف أي رجــل ممكــن أكــون لا 
أطيــق ريحتــه ولا ريحــه ..،وأكــره أســلوبه فــى التعامــل، وكأنــه حيــوان 
بمعنــى الكلمة،ومكــروب ومــرض خفــي أو ظاهــر، وأخــاف علــى روحــي.
غيــر القلــب لــه أحــكام، وقلبــي عيونــه شــقية وبتعشــق النظافــة والرقــة 
والجمــال وأكــره الســطوة والإســتبداد والقســوة والجحــود وأنــا توبــت 
إلــى الله، الله يقبــل توبتــي يارب.مــع أنــي كنــت أتــزوج زواج عــرفي 
مــن الأشــخاص عمــري مــا عملــت حاجــة حرام..ورفعــت زينــه يديهــا 

بالدعــاء إلــى الله.
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عنــه  أبلــغ  أن  التاكســي،بعد  ســائق  علــى  تقبــض  ...الشــرطة 
معــه. التاكســي  فــى  فتــاة  اســتغاثة  ســمع  شــخص 

.../ســامح بعــد أن هجرتــه زينــه اهتــم بمظهره،أصبــح شــاب 
بهــي الطلعــة وســيم تــراه العيــون طيــب جــذاب يعمــل كوافيرســيدات. 
ومظهــره ليــس كمظهــر كوافيــر كأنــه أســتاذ قيــم جــاد متــزن وكامــه 

ــل،.... ســاحر جمي

 ...*يقول سامح لأمه ..

- خاص جهزت أوراقي ومسافر بعد يومين لبنان.

- قالت أمه: 

- تسافر على عيني لا أرتاح ولاأذوق النوم طول ما انت بعيد عن 
عنيــة، لكــن أعمــل إيــه مصلحتــك ومســتقبلك، وعلشــان تتــزوج وتجــوز 
أخواتــك البنتــين قبــل مــا يفوتهــم قطــر الجــواز ويقعدوا،محطمــين 

لــكام النــاس

- قال سامح بحنان:

ــا  ــي ،ربن ــز أخوت ــى طــول لتجهي - أول مــا أشــتغل أبعــت لكــي عل
ــا تشــليي هــم حاجــة. ــم أولاد الحال،وم ــت له يبع
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... زينــه مكتــب المحامــي لميعــاد الجلســة بالمحكمــة تــرك المحامــين 
والــكل  أوراقهــم التــي أمامهــم وظلــوا ينظــروا لهــا وعطرهــا يســبقها 

ويتحدثــوا فيمــا بينهــم أن هــذه صديقــة لصديقهــم المحامــي. 

..ويقــف مــع أحــد المحامــين الرجــل القاتــل لحــارس فيــا مرتضــى 
ــه اشــترى  ــل لحــارس عــن نفســه للمحامــي وأن ــع  الرجــل القات ويداف

الفيــا مــن المهنــدس مرتضــى وزوجتــه.

- يقــول المحامــي الوســيم الجــذاب لزينــه وهــم فــى طريقهــم 
للخــروج مــن المحكمــة:

- وحشتيني يا شمس منورة الدنيا.

- قالــت زينــه اطمئنــان وهــي تجلــس مســتريحة فــى ســيارته 
وتتجمــل فــى مــرآه فــى يديهــا.

- كنــت مشــغولة فــى مشــاكل كتيــر، ولا تأســرني بحبــك أحــب 
ــى حريتــي.  أكــون عل

- قال المحامي: 

- على حريتي.    

الحريــة ..ليســت أن نختــرق القانــون،أو نلبــس مابــس تشــمئز 
منهــا العيــون، أو نتكلــم فــى حــق أي إنســان، كام يخجــل الجفــون، ولا 
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نطغــى ولانتجبــر علــى أي إحســاس مهمــا يكون،تعطــي كل إنســان حقه، 
ولا نفعــل مــا يغضــب الله نتنفــس حريــة نمشــي فــى حرية،الحريــة حــق 
ــا كلهــا، مثــل النســيم مســتحيل  لــكل إنســان مثــل الشــمس تنيــر للدني

ينــزع مــن إنســان .

- قالت زينه بهدوء:

- يا حسام أنا أحافظ جدًا،وأخاف ربنا.

- قال المحامي وقد أضاءت الإبتسامة وجهه.

- تحيطك أسوار عالية مثل مدينة مكناس المغربية.

وحبــك  الســويد.  عاصمــة  سويدية.ســتوكهولم  كرســتالة  يــا 
عاصمــة حياتــي، وجــزر مفاتنــك خرافيــة، وســحر جمالــك كأنــك 
ــي أمــام  متحــف  ــع، أو كأن ــة. تونســيةجمالي طبيعــي خــاب رائ مدين

قالــة فــى تونــس.

- قالت زينه: 

- كامك ساحر،يشغل عقلي.

- قال المحامي حسام.طويل القامة بهي الطلعة:

- أنــت تحفــة فنيــة مثــل متحــف البــرادو في العاصمــة مدريــد 
ــا أشــتهيك  ــا أن ــي أن ــون ل ــزوج عــرفي، وتك ــى أن نت ــى أســبانيا وأتمن ف
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وأعشــقك، واقتــرب منهــا بعشــق وشــوق وولعــة حــب يضمهــا بذراعيــه، 
رجعــت زينــه خطــوة إلــى الــوراء.

- وقالت فى دلال:

- نتــزوج علنــي كرهــت النــاس تتكلــم عنــي كام ســوء   نظــر لهــا 
حســام المحامــي بحــب وشــهوة. 

- مســتعد أحــارب كل الرجــال مــن أجــل الفــوز بك،قلبــي ينبــض 
ــا حــين أشــم عبيــرك هــل بالقــرب مــن المــكان. مضطربً

مامحــك تســكن عنيــه وروحــي تعشــقك بجنــون ولا أســتطيع أســيطر 
على مشــاعري وأتحكم فيها ومســتحيل أن أتخيلك لشــخص آخر،وضمها 
بخفــة وحــب إلــى صــدره وأخــذ يقبلهــا قبــات حــارة نــار أشــواق تصهــر 

مشــاعرهم معًــا حتــى أصبــح الإثنــين كأنهــم شــخص واحــد.

وفجأه ابتعدت. 

-عليك أن تنساني استحالة أتزوج سرًا.

- قال بشدة وعنف  وكأنها عدوة له:

- أنا حسام و أنت لي وإلا أدمرك.

ضحكت زينه باستخفاف.
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ــا أنــي أحبــك ،وافــرض أنــي قلتهــا وتغيــر  - أنــا لــم أقــل لــك يومً
ــا كرجــل  نبــض قلبــي تجاهــك ألا يحــق لــي الإبتعاد،تعامــل مــع قصتن

ــرم يخــاف الله. عاقــل محت

وابتسم حسام ابتسامة عاشق وقبلها قبلة فى الهواء.

- أنــت ماســة مبهــرة وإن كانــت الأيــادي لوثتهــا ووضعــت عليهــا 
غشــاوة مــن القبــح ،حــين أقتنيهــا يتغيــر كل شــىء.

- لي زوجي أأنت لص مجوهرات.

- لــص يتربــص لغنيمتــه وجوهرجــي يقــدر جوهرتــه وعاشــق 
متفانــي فــى عشــقه،حتى الخــردة مــن أشــياء تافهــة لهــا مشــتريها.

ــل المهنــدس  ــه قــام الرجــل الــذى قت ...فــى مطعــم أســماك بحري
ــر منظــره ومامحــه ويتحاورمــع رجــل بشــده  ــه بتغي مرتضــى وزوجت

ويقول الرجل له الذى ارتفع صوته بغضب وعصبيه:

- لازم أتمكــن مــن كل حقوقــى منك،وأنــت لســت رجــل اشــترى 
فيــا خالــى مهنــدس مرتضــى  أنــت بلطجــى قاتــل ســافل ولا عنــدك 
مبــدأ ولا أخاق.الشــرطه تبحــث عنهــم ولــم تجدهــم اختفــوا  مــن بعــد 

توقيــع العقــد.
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قال المجرم بصوت متمكن:

- معك مايثبت.

لمحته بهيرة خاله زينه ودققت النظر فيه وقالت لزينه.

- يا عيني الظاهرنهب مال الراجل لما الراجل مجنون. 

زينــه عينهــا مــن الرجــل الثــري وتكلــم رامــي فــى الموبايل...رامــي  
يحــدث زينــه.

ــي عايزانــي فيه،تحتاجــين لــي مــن  ــه الل ــا مشــغول وشــغل إي - أن
ــه وقالــت بحكمــة. ــه زين ــى.ردت علي مت

- هو عمك مرتضى ماله فيه إيه،ماذا حدث له.

قال رامي بلهفة واهتمام:

- أنت تعرفي عنه إيه،ماذا تعرفي عنه سمعت ماذا،اتكلمي.

- قالت خالتها بهيرة:

ــا يامــا  ــا هــو كمــان وأن ــا راح علين - بيتهــرب منــك  الظاهــر مالن
ــى الله. ــه ازاي عوضــي عل ــت لــك، أجيــب مالــي من قل

- قالت زينه: فى حزم وهي تهاتف رامي..

- لكــن فيــه موضــوع جــد بخصــوص عمــك المهنــدس مرتضــى لمــا 
تقابلنــي نتكلــم فــى الموضــوع..
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...منى وأسرتها وبعض من أقارب زوجها.مجتمعين لصلح

منى و..يقول أخو زوجها.

- الصلح خير وعمرو ماله إلا زوجته وهي كمان وعمرو طيب.

ــل تســريحات  ــوم بعم ــى لبنان،ســيدات يق ــر ف ــى كوافي . .. ســامح ف
لهــن ولســيدة ثريــة فــى الخامســة والأربعــين مــن العمــر لهــا فيــا ضخمــة.. 

شــبه  جســمها  جــدًا  جميلــة  والســيدة  فاحــش  وثــراء  وخــدم 
ممتلــىء بيضــاء،ذات صــدر ممتلىء،وشــعر بنــي ،وعيــون ســوداء واســعة 
مشــروطة جريئــة، وأنــف جميل،لبنانيــة لأب لبنانــي ،وأم عراقيــة.

-قالت له وهي معجبة .....به بشدة:وعيونها تنطق بالهوى به.

- أنــت شــاب  ذكــي ،رائــع تجــي هنــا كل يــوم بالمبلــغ اللــي يعجبــك 
وممكــن أن تقيــم هنــا ولــك كل طلباتــك ومــا تريــد أنــا  يجــي لــي 

ــي. ــك جنب ــا ومحتاجــة ل ــوف يوميً ضي

صفقات تجارية غير مشبوهة، لا تخاف.

- قال سامح بعمق:

- أتفهــم تحــب أن يكــون لــك مثــل رجــال حراســة لــك حولــك، لــك 
فــى الظاهــر أم النــاس أصدقائك،يــا شــمس بــاد الرافديــن  نهــرا 

دجلــة والفــرات.
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-قالت له السيدة الثرية:

- يعجبني فهمك.

-قال سامح :.. بدعابة.

-أنــت محتاجــة لاعبــي كاراتيه،ونــاس مدربــة علــى فــن رجــال 
الحراســة وفتيــات كاراتيه،افرضــي ســيدة غيرإنــه منــك،أو متضايقــة 

لأي ســبب.

تهجــم عليــك ومثــاً يعنــي تضربــك،لازم مــن فتيــات جاهــزة لأي 
موضــوع يشــبه ذلك،علشــان لــو عدوانيــة هاجمتك،همــا ينقضــوا عليهــا فــى 
حموتهــا يعنــي فــى وقتهــا، وليــس بعــد الضــرب بفتــرة أو فــى مــكان آخــر.

- قالت بعد تفكير:

- لا لا يوجــد مخاطــر كمــا تظن،لكــن لا أحــب أن أقــف أحــدث 
أحــد بــدون ظهــر .

-قال سامح بإعجاب وهو يبتسم :

الســاحرة  لبنــان  فيــك طبيعــة  مــع الله،  - لاتخشــى شــيئًا طالمــا 
الخابــة و الطبيعــة الجبليــة وفكرهــا الجــذاب، ولا يوجــد بقلبــك  صحــراء 
مثــل لبنــان،  جمــال الطبيعــة ليــس لــه حــدود فــى لبنــان وآراه بــين نســمات 

كلماتــك يــا ســحر بغــداد وحدائــق بابــل المعلقــة وأصالــة البصــرة.



- 227 -

-كامــك حلــو مطــر خفيــف يتســاقط علــى شــرفات قلبــي يعيــد 
لــي إحساســي بالمــرح والحيويــة والشــباب كأرض عطشــى تتلقــى الميــاه 

بعــد جفافهــا وتشــققها وعطشــها الرهيــب..

... زينه تحكي لخالتها أن كل من يراها معجب بها،

- قالــت خالتهــا: وهــي تضــع شــاي ممــزوج فــى لــن وبعــض 
القراميــش.

- إيــه عرفــك ،أنهــم معجبــين مــا يمكــن بيقولــوا عليــك كام 
بطــال والعطــر اللــي بتعمليــه ده حــرام، أكبــر حــرام، وكل واحــد منهــم 
المعقــد،أو المريــض أو يتاجــر بالواحــدة ويقبــض عليها،توبــي عــن الهــم.

- قالت زينه: 

- بتتكلمــي عــن الحــرام الله يرحــم ،وأنــا والله توبــت لكــن أحــب 
أســأل شــيخ الــزواج العــرفي حــرام أم حــال.

- قالت خالتها:

- طالمــا فــى الســر حــرام، يمكــن يقتلــك ولا نعــرف أو يســلمك مــن 
راجــل لراجــل ويقبــض عليــك ويعقــد صفقاتــه علــى شرفك،امشــي فــى 
ــا لاأعيــش  ــم  وأنــت خــارج البيت،أن ــا فــى جحي ــق المســتقيم، أن الطري

لــك العمــر لازم تســتقر.
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ثم قالت خالتها: بصوت حزين:

- وأنا يا ناس غلطت وتوبت بتحرموا التوبة ربنا بيقبل التوبة.

- ردت زينه :

- ولا تزعل ياجميل خالتوا يا عسل ..

دائمـًـا النــاس تقــول، يمكــن كام فيــه ظلــم الله أعلــم..  إن كبــرت 
الفجــرة عرصــت يعنــى تســتمتع... 

بتوفيــق اثنــين فــى الحرام،رجــل وأنثــى فــى الحــرام،أو تجيــب 
اتنــين ماعز..معــزه أنثــى وذكــر ماعــز علشــان تراهــم وهــم فــى حالتهــم 
الجنســية ســوا وتقربهــم لبعــض وتتفــرج عليهــم طــول الوقــت   طالمــا 

ليســت قــادرة..

علــى أن تمــارس الجنــس خــاص أصبحــت عجــوز ولا تلــزم أحــد كل 
مــن يراهــا أصبحــت عجــوز عجــوز فــى عــين الجميــع  يبحــث عــن  أنثــى 
صغيــره ،لا زوجهــا ولا يربطهــا بــه الا الجمــال والجنــس والمظهــر ولا 

ــم بعضهــا. ــه نــاس بتظل ــى مــن كامــى ،ليــس بــكام لــي أصاً،في تزعل

-قالت خالتها بهيرة.

-أنــا قابلــت شــيخ الجامــع مــن مــدة وأنــا كنــت فــى طريقي أشــتري 
طلبــات البيت،شــفته وهــو رايح الجامع..
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- قلت له: استنى أسئلك يا سيدنا الشيخ...

أنــا عملــت كل حاجــه غلــط تخطــر علــى بالــك وعايــزة أتــوب 
ــوي  ــن ق ــل الفجــر حلوي ــين قب ــي ركعت ــي لله وتصل ــي ، تتوب ــال ل رد وق

وتواظــب عليهــم .

ــل الفجــر  ــادري وتصحــي قب ــك تنامــي مــن ب - فعــاً لاحظــت أن
للصــاة، ولمــا النهــار يطلــع بتــروح تشــتري العيــش والفطــار مــن الفــرن.

- أطلــب مــن ربنــا يغفــر لــي ويرحمنــي وأصلــي لله ،ولمــا يــأذن الفجــر  
أصلــي ركعتــين الســنة ثــم أصلــي الفجــر حاضــر كل يــوم ،وأنــت لازم تصلــي 

أنــت تضمــن العمــر المــوت لا بالكبيــر ولا الصغيــر فــى الســن..

...زينــه عنــد الطبيــب مدحــت يقــول لهــا :أســلوب لا يحمــل لهــا 
أيــة مــودة.

ــزواج  ــف ال ــى مصاري ــزوج ولا أقــدر عل ــا مت ــزوج أن - مقــدرش أت
كل دخلــي أشــتري بــه أجهــزة للمستشــفى حتــى وقــت فراغــي البســيط 

جــدًا لعيالــي ولزوجتــي. لأنــي آكــره المشــاكل.

نرمــين تســأل موظفــة الإســتقبال عنــد زوجهــا تريــد الدخــول لــه 
وتجــد لمبــة حمــراء مضيئــة.
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- قالت السكرتيرة باستهانة مصطنعة:

-عنــده حالــة مرضيــة يأمرنــي كل مــا تاتــي هــذه الحالــة لا يدخــل 
أحــد الحجــرة مهمــا كانــت الظــروف ومهمــا مــر علــى المــدام لــو ســاعة 

بالداخل.

./تلــون وجــه نرمــين بالقلــق والتعجــب، وتظاهــرت بعــدم الإكتــراث 
مــع تغيــر لــون وجههــا مــن الإرتبــاك.

-وقالت للسكرتيرة فى غضب:

-وأنت حارسة القذارة ..الخيانة.

وخرجت من المستشفى فى غيظ.

...ثــم خرجــت زينــه مســرعة حزينــة مــن عنــد الدكتــور،  تــدور فــى 
الشــوارع علــى غيــر هــدى فــى حيــرة مــن أمرهــا.

- وتقول لنفسها:

-كنــت أود أن أعانــد بــه ســامح أم أغيــظ رامــي، أنــا فــى حياتهــم 
مثــل ســحابة صيــف كــدر وقلــق وينتظــروا أن أزول مــن حياتهــم الخــوف 
يكــون أنــا أحبــه ،ياحيرتــي وعذابــي مــن قلــة عقلــي والأحســن يــا ريــت 

مــا عــدت أشــوفه علشــان حتــى لاأنشــغل ولايتحيــر قلبــي.
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...عمرو بين أصدقائه فى العمل أمام شركة هنى كولا.

- الثورة انتفاضة شعبية رائعة، ونتمنى البلد  تعطي للشهيد حقه.

- قال آخر:

الحمد لله لنا جيش صمم أن لن يلوث يده بدم الشعب .

- قال عمرو:

- يوجــد رجــال ديــن تســتهويهم فكــرة ممارســةه الســلطة وعالــم 
السياســة.

- قال صديقه:

- لالابــد مــن فصــل الديــن عــن السياســة والحيــاة العامــة، يجــب 
أن يكــون القضــاء مفصــولاً عــن الحكــم.

- قال عمرو:

- يعنــي العلمانيــة. ممكــن اتبــاع ديــن معــين أو ملــة معينــة، لكــن 
فصــل الديــن عــن السياســة والدولــة،

...زينــه تحــدث عمــرو هاتفيـًـا بصوت عذب ســاحر،أحب أشــوفك 
موضــوع مهــم قــوي لازم أكلمــك فيــه ســرًا ممكــن تأتــي عنــد خالتــي 

بهيــرة ..أرجــوك.
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- قال عمرو :

- يأتي معي..

- لا أنت وحدك،أحكي لك موضوع يهمك .

>>>
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معذبة الإشتياق
  ... زينه ..قد بالغت فى زينتها من أجل أن تقوم بغواية عمرو.

- تقول لعمرو: 

- أدخــل، خالتــي هنــا هــي فقــط وابنــي تعالــي علشــان عنــدي 
كام كتيــر.

- أنا أهو قل لي خير. 

- كيف أحدثك على الباب تعالى ادخل،أنا بعبع أكلك.

تعالى الغذاء جاهز.

- قالت بهيرة:

ــا  ــا بنعض،أن ــي احن ــا ابن ــذاء ي ــد للغ - أهــاً بالأســتاذ عمرو،اقع
ســبقتكم وأكلــت أخــد باهــي وخارجــين نشــتري لــه لعــب يلعــب بهــا 

ــه. ــال نشــتريها ل ــى حاجــات عي نفســه ف

بمجــرد خــروج خالتهــا خلعــت عنهــا الــروب الطويــل بــدأت ترقــص 
علــى موســيقى ألــف ليلــة وليلــة لأم كلثــوم ، هــب واقفـًـا أن يخــرج.

- الله يرانا وأنا أبعد عن أي طريق يغضب الله.
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- نتــزوج علــى ســنة الله ورســوله،أنا أفكــر فيــك ليــل ونهــار، ولــو 
منــى بتحبــك عمرهــا مــا كانــت تبعــد عنــك دقيقــة،

-أنا أتيت قلت يمكن منى  قالت لك حاجة عن مافي صدرها نحوي.

ــا  ــد مدحــت أن يزوجه ــق يري ــه صدي ــور مدحــت ل ــا د.كت - أتركه
لــه ثــري جــدااا  ومدحــت يريــد أن يقــوم بتأســيس مستشــفى حديثــة 
ويمكــن عريــس منــى المرتقــب يكــون شــريك مدحت،عنــده الإمكانيــات 
الكافيــة لاقامــة صــرح طبــي لا مثيــل لــه فــى الشــرق الأوســط وليــس 

فــى مصــر وحدهــا.

- وأنا أقول هي بتغضب كتير ليه،لماذا كثرة الشجار،

فيديــو  والتلفزيــون  الجلــوس  غرفــة  بترتيــب  تقــوم  .../منــى 
كليــب لفيــروز دخلــك يــا طيــر الــوروار ثــم تدخــل المطبــخ وتأخــد مــن 
علــى الــرف علبــه مــن علــب المشــروبات الســاخنة وأشــعلت البتوجــاز 
ووضعــت لــن وبــدأت تجهــز ملعقتــين كاكاو فــى كــوب مــن بــين الأكــواب 
ووضعــت ملعقتــين ســكر، وبســرعة ناولــت لأبنائهــا كيــك وأكــواب لــن 

ــكاكاو. ــي لل ــار ليغل ــى الن ــم ردت اللــن  عل دافــىء قليــاً ث

-جاءت نرمين، وقالت بانزعاج :

ــر  ــه وينك ــرك خطيبته،وأخــوك عاشــق زين ــرو ت - ســمعت أن عم
أمامــي عشــقة لها،أصبــر حتــى أتبــين الأمــر لكــن حــز فــى نفســي 
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ــى  ــوم يصالحــك ولا بيصالحــك مصمــم عل ــي وزوجــك كل ي ــه ل خيانت
ــت كمــان. ــه وأن رأي

- قالــت منــى وهــي تصــب الــكاكاو لهــا ولنرمــين وتتجــه للجلــوس 
فــى الصالــة.

- زينــه أحامهــا بعيــدة عــن أخي،تحلــم بالثــراء الفاحش،ولاداعــي 
تتفوهــي بتلــك الكلمــات حتــى لا تفهــم النــاس الموضــوع خطــأ وتقــول 
أعدائــه وحســاده أنــه يقيــم المستشــفى مــن أجــل عاقــات جنســية ولا 

أحــد يطمئــن للذهــاب عنــده والعــاج ..حــرام وعمــرو..

إن كان تقــدم لأي إنســانة ،لاأصــدق أصــاً النــاس تعمــل مشــاكل 
لبعضهــا بصراحــة، ولاداعــي أن ينــام د. مدحــت أخــي فــى غرفــة 
ــو  ــاة، حتــى ل ــة فت ــم  يخطــب أي ــي ل ــه وقــال ل ــت ب ــا اتصل الأطفــال، أن

ــح. ــه أنكــر ومســتعد للصل أنكــر يكفــي أن

-الصلح صلح إيه، قال فى حقك كام مر.

ــا  ــرة وراي ــت خالك،طاي ــوري رشــا  بن ــر كام زوجــة ن ــكام الم -ال
فــى حقــد وغــل ليــه أنــا مــا أعرفش،وعمــرو ينكــر المهــم الأمــور تتحــل 
مشــاكلنا علــى خيــر  ،ومســتحيل أعطــي لهــا فرصــة تدمــر حياتي،وانت 
خليــك معاهــا يــا نرمــين ضــدي أنــا مــا أعرفــش أذيتــك أنــت وهــي فــى 

إيــه.
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- قالت نرمين:

-إن بعــد الظــن إثــم رشــا بنــت خالــي لكــن عمــري مــا أكلمهــا 
ضــدك ولا ضــد غيــرك ولا أحــب الــكام علــى النــاس ولا أنســى قولــه 
تعالــى: }يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا اجْتَنِبُــوا كَثِيــرًا مِــنَ الظَّــنِّ إِنَّ بَعْــضَ 
ــمْ أَنْ  ــبُّ أَحَدُكُ ــا أَيُحِ ــمْ بَعْضً ــبْ بَعْضُكُ ــوا وَلاَ يَغْتَ ــمٌ وَلاَ تَجَسَّسُ ــنِّ إِثْ الظَّ
ــمٌ{  ــوَّابٌ رَحِي ــوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ تَ ــوهُ وَاتَّقُ ــا فَكَرِهْتُمُ ــهِ مَيْتً ــمَ أَخِي ــأْكُلَ لَحْ يَ

]الحجــرات: 12[

 وكيف أتعامل مع مدحت بالحب وهو خائن،أخاصمه أصالحه.

ــح خير،لمــا تخاصــم زوجــك ممكــن يعــرف إنســانة أخــرى  -الصل
ــزواج  ــو بال ــى ل ــه مــن حــب وعواطــف حت ــد مــن زوجت ــا يري تعوضــه م

ــل . ــات والأرام ــر المطلق ــا أكث ــرفي وم الع

-تقــول نرمــين والدمــوع تعانــق عينيهــا الجميلــة وفــى يدهــا كــوب 
الــكاكاو الســاخن.

- الشــخص حــين يعــرف إنســانة غيــر زوجتــه صاحــب شــخصية  
لا أخاقيــة ولا يعــرف الله وأخشــى منــه علــى نفســي.

- تقول منى  وهي تمد يدها تمسك بكتاب جوارها:

ــه،  ــه وتربيت ــت تعــرف أخاق ــو أبنائك،وأن ــى أب ــك عل ــول ذل -لاتق
واعلمــي أن البعــاد يولــد العنــاد وفــى هــذه الحالــة إن لــم يتعامــل مــع 
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الموضــوع بحكمــة يجــد يامــا مــن يبــرر لــه الــزواج مــن أخــرى والهجــوم 
عليــك ويقولــوا لــه كام يتغاضــى عــن حنانــه لأطفالــه.

-لــو أنــا أرفــض عاقتنــا الجنســية أنــا وهــو كنــت أقــول لنفســي 
أنــي أنــا الســبب،ولو مدمــن مخــدرات أقــول المخــدرات الســبب..

-أعلــم أنــك إنســانة طبيعيــة ولســت مصابــة شــذوذ جنســي وهــو 
ــالله مــن الشــيطان  ــه أحكام،اســتعيذي ب ــب ل ــي لكــن القل أيضــا طبيع

وصلــي لله يبعــد عنــك وعنــه الخيانــة بأنواعهــا .

ابتسمت نرمين فى سرور واقتناع

- أقوم أصلي وانت تكمل قراءة الرواية حتى تحكي لي.

- متعــة القــراءة ألــذ مــن أن أحكــي ،اقــرأي الكتــاب علــى الأيــام 
وعلــى فكــرة لمــا تنــام بعيــد عــن زوجــك فــى فــراش آخــر يتعــود علــى 
ذلــك علــى الأيــام والحيــاة مــودة ورحمة،وقــال تعالــى: )ومــن آياتــه أن 
ــا لتســكنوا إليهــا( صــدق الله العظيــم. خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجً

ــي  ــة ومشاكل،ولاتنســى أن ــدون عصبي ــن ب ــون أم ــا يك ــم بيتن -أعل
علمتــك القــراءة.

-ابتسمت منى وقالت:

بــكل مافيــه صخبــة وهــدوءه مشــاكلة  -القــراءة عالــم نعيشــه 
وأفراحــه أحاسيســه وأحزانــه وأماكــن نمشــي فيهــا وإن لــم نكون عشــنا 
هــذه الحيــاة ولا زورنــا الإمــكان نعيشــها بأروحنــا وقلوبنــا ومشــاعرنا.
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...عمــرو يرقــص مــع زينــه بفســتان أســود يعطيها رقة ورومانســية 
وهــي تمنحه جمــاً وجاذبية..

علــى موســيقى كاظــم الســاهر زيدينــي عشــقًا زيدينــي وجلســوا 
يضحكــوا ويأكلــوا بعــض مــن ثمــار الفاكهــة، ثــم رن هاتفــه ، ففــزع 
ونظــر فيــه وجــد رســالة صورتــه وزينــه تفتــح لــه بــاب شــقتها...فقال 

فــى نفســه.

-الحمد لله كدت أغرق فى معصية الله.

ثم قال يحدث زينه باستعجال وهو يرتدي مابسه.

-اخــرج لأمــر عاجــل،لا أعلــم مــن يراقبنــي أو يراقبــك وأرســل 
ــاب شــقتك. ــا أدخــل ب ــي وأن صورت

....زينــه بمابــس شــبهة عاريــة فــى الفيــا مــع الرجــل الشــرير 
وتقــول لــه وهــي تغنــي.

-أنا عملت لك أكلة روعة.

ورامي يكلمه بالهاتف يشغله.

 بــكام عــن شــراء الفيــا حتــى تتمكــن مــن وضــع مخــدر فــى الأكل 
وتنــادي زينــه لــكل مــا معــه بالفيا.
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 - باســم الله ..أكلــي إن شــاء الله يعجبكــم، وفيــه ســهرة حلــوة 
ــو فــى مــكان روعــة ..نظــر الأشــرار لبعــض ... بمناســبة كازين

-كلي معانا.

-قالت زينه بدلال:

 - طبعــي وأنــا فــى المطبــخ أكل ،وأحــب أرقــص تعبــت روحــي مــن 
كثــرة الأكل ،ومــدت يدهــا فــى طبــق وآخــر وأخــذت منــه طعام،قــد 

وضعتــه فــى الطبــق بــدون منــوم.

وأكلــوا مجــرد أن نامــوا بحثــت فــى الفيــا وهــي تبحــث عثــر رامــي 
علــى أوراق مــال أي شــىء.

ويقول لها رامي:

-عمــي مرتضــى كان بيحبنــي قــوي وكان لا يذهــب لأي مــكان إلا 
لمــا يقــول لــي والمجرمــين يقولــوا لــي أنــه بــاع لهــم الفيــا، ولا نعــرف 

حاجــة عنــه.

ــد عمــي   ــى فق ــا  عل ــون أن يصيبه ــرب الجن ــي خــاص اقت وجدت
ــن هــو. ولا تعــرف أي

نظرت له زينه ... شعر فى نظرتها حديث .



- 240 -

وقال لها بنظره حائرة:

-صعب أتزوجك ولك حقك كما اتفقنا ، من الصفقة.

قالت زينه:حاولت أن تظهر له لا تجعل لكامه تأثيرًا عليها.

-أعلم أني لم أجني منك أي خير.

ثم ضحكت ضحكة خفيفة حزينة وقالت:

- خالتي شافت شوقي يدعي أنه اشترى الفيا بالنادي.

 -قالت لي إنه:

 يشــبهه قاتــل هــارب شــافت صورتــه بالجريدة،مجرمــين آخــر 
زمــن مهندمــين ويلبســوا أحســن ثيــاب تشــوفهم ولا تشــك فــى إجرامهم 
للمجرمــين  تســجيات  تعطيهــم   وزينــه  المــكان  تقتحــم  ..الشــرطة 

بمســاعدة الشــرطة.

-اعتــراف المجرمــين بقتــل حــارس الفيــا والمهنــدس مرتضــى 
وزوجتــه.

...اتصلت زينه بعمرو تعالى حالاً فى موضع يسعدك.

أتــى عمــرو فــى ســرعة بالغة،وحــين فتــح الشــقة بمفتــاح أعطتــه 
لــه زينه،وجــد المــأذون.



- 241 -

- قال عمرو:

- من سيتزوج.

- قالت بهيرة فى سعادة:

- أنــت وزينــه ولا تشــيل هــم للمصاريــف،أي حاجــة تحــب تشــتريها 
زينــه تبقــى زوجــة علــى ســنة الله ورســوله ولا فــرق بــين الزوجــين وأنــا 
ميســورة الحــال والأكل اللــي أقــوم  بطبخــة كل يــوم يكفــي الشــارع 

وأنــت ابنــي وزينــه بنــت عمــري.

- قالت زينه:

أنــا مســتورة ماليــة وأتوظــف فــى  أكلفــك بشــىء  - مســتحيل 
لــه مصاريفــه مــن ســامح. حضانــة وابنــي 

- قال عمرو:

تكــون مثــل تربيــة  تانــي  أتــزوج  لكــن مســتحيل أتزوجك،لمــا   -
منى،أنــا هنــا وأعلــم أنهــا فــى بيتهــا مــن شــغل البيــت إلــى متابعــة 
مسلســل مصــري أوخليجــي ،آســف تقــدر تكمــل لعبــك مــع غيــري،

ابنهــا مدحــت  تحــدث  مــع الحســرة ومضى...كاميليــا  وتركهــا 
الشــاي وقطــع شــيكولاتة. لنرمــين وأمامهــم  بشــأن خيانتــه 
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ــه وســرعان  ــاة رائعــة الجمــال والأنوث ــا إنســان وأعجبــت بفت - أن
ــي إن  ــى زعــل زوجت ــا عل ــرب منها،خوفً ــل أن أقت ــا قب مــا ابتعــدت عنه

ــي. علمــت ومســتقبل أطفال

- فعــاً يــا ابنــي ربنــا يكملــك بعقلــك طــول عمــرك عاقــل،ولا نــزوه 
تشــرد أطفالــك مــن جــو عائلــي ســالم مــن الخصــام والشــجار،أولادك 

أهــم وأهــم.

- لكنها تجربة ممتعة ،وكنت أتمنى أن تستمر على هوايا.

لكــن خشــيت أن تكــون مريضــة مــرض معــين مــن كثــرة مــا عرفــت 
مــن رجــال وتكــون قــد أصابتهــا عــدوى.

زوجتــك  بحورها،وتخبــر  فــى  عنك،احذرتغرقــك  الشــر  -بعــد 
بطريقتهــا علشــان تخــرب بيتــك وتضمــك لهــا وأطفالــك تتشــرد،أنت لــم 
ــوا  ــم تعرف ــا وكأنك ــت أحببته ــك وأن ــا أحببت ــزوج نرمــين عــن حــب لكنه تت
بعــض مــن ســنين..، وحــاول تعطيهــا مــن وقتــك وتقعــد معاهــا وتســمعوا 
ــا مجــرد هــروب مــن قســوة الحيــاة  لبعــض، ومــا بــين وبــين زينــه ليــس حبً

ظنًــا أن معهــا الراحــة والشــيطان يجمــل لــك طريــق الخــراب.

- بأحاول وهي تفهم وتقدر انشغالي بشغلي.

-أختــك منــى يعنــي كانــت تعــرف عمرو،عمرهــا،ولا تعرفــه ولا 
حاجــة ،أنــت تعلــم أن  ابــن خالــه زميلــك وكان يبحــث عن عروســة،وربنا 
وفــق وهــي بتحــاول تتحمــل وتعيــش والدنيــا كلهــا علــى هــذا الأســاس.
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...ســامح عنــد الســيدة الثريــة تقــول لــه أنــت قوامــك وشــكلك 
رائــع وتقتــرب منــه كثيــرا وتلمــس شــعر رأســه وبرقــة وحــب..

 فاقتــرب منهــا وهــو متــردد ،وخائــف ويلتفــت حولــه فقبلتــه بولــع  
فقبلهــا ســامح ببــرود.

 قالت السيدة محسنة: انت.

- أحاسيســك ميتــة إوعــى تكــون كــده علــى طــول لــو خايــف مــن  
حاجــة..، ولاتخــاف ،فاقتــرب منهــا أكثــر ولمــس شــعرها يغازلهــا،

وقال :

- أنــا بأخــاف أعمــل حاجــة حرام،ضحكــت ضحكــة موســيقية 
جذابــة.

وقالت:

-  والناس عزفوا لنا أجمل موسيقى،تهنئة لحبنا.

- قال سامح: 

- مازلــت أحــب زوجتي،يــا ليتهــا كانــت عميقــة التفكيــر ولا تتهــور  
وتندفــع فــى أفعالهــا.. نظــرت محســنة اتجاهــه باســتغراب. 

-اعترفنــا بحبنــا أمــام أصدقائنــا ،أنــت غريــب، وتركهــا وطلــع 
يجــري بالطريــق والأذان يــؤذن فــى المســاجد ودخــل المســجد .



- 244 -

د. مدحت فى عيادته لم يجد إلا الساعي:

-أين الموظفات؟

-تركــوا العمــل يادكتــور خوفًــا علــى ســمعتهم، حــين صرخــت 
العشــاق. ملتقــى  العيــادة  ،وكأن  هنــا  زوجتــك وشــتمت 

ــم  ــق وضجــر ث ــى ضي ــس ف ــة الكشــف وجل دخــل د.مدحــت لغرف
ــا. هــب واقفً

فــى ســيارته قبــل قيــادة  ..اتصــل د.مدحــت بأصدقائــه وهــو 
. الســيارة 

-أنا فى انتظاركم.

ســامح مــن مــكان لآخــر فــى عمل متواصل ويرســل المــال لوالدته..
ســامح مســتلقى فــى مــكان عملــه يســتريح والمــكان مغلــق للراحــة فتحت 

عليــه البــاب بنــات جريئــة جميلــة وهــو مســتغرق بالنوم 

وقالت أحدهم :

- آه رائــع والأخــرى تمــرر يدهــا عليــه برقــة ونعومة،وتقــول رائــع 
رائــع اســتيقظ ســامح فجذبــوه للحمــام وهمــا معــه بداخــل الحمــام 

ســامح مضطــرب وقــال:

- لا أحب أعمل حاجة حرام،لا مستحيل.
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قالوا له فى نفس واحد:

-احنا الحرام.

وضحكوا..وخرجوا من الحمام.

... د.مدحت مع أصدقائه فى جو حب وصفاء وراحة نفسية.

-الظــروف التــي تشــعر بهــا طبيعيــة وموظفــة أنهــت خدمتهــا 
الوقــت بمجــرد إعــان صغيــر تجــد ألاف البنــات تريــد العمــل وبنــات 

محترمــة.

- قال آخر:

- ولا تكبــر الموضــوع زوجــة وغيرانــة علــى زوجهــا، يقــول النــاس 
عقلهــا صغيــر ويقولــوا هبلــة. 

شوف شغلك الغلطة فيه تدمر حياتك.

-احنا نقوم لشغلنا وأنت تقوم لشغلك،ونلتقي فى وقت آخر.

- قال مدحت:

- يــا ســام تأخــذوا الأمــور ببســاطة، النــاس بتقــول كام ومــام 
عليــه كتيــر.

- ولا تشغل بالك اهتم بشغلك أكتر وأكتر .
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.. والدة سامح تزور زينه :

- باهــي  فــى عينينــا وقلبنــا وســامح بيســألني عليــه دائمًا.قالــت 
والــدة سامح،ســيدة ســمراء طويلــة خفيفــة الجســم ومــدورة الوجــه 

ــا واســعة،  وعيونه

- ابني يتزوج بنت بنوت وزينه لها نصيبها ،خاص انقطع النصيب.

-قالت بهيرة:

-ربنا الأعلم كله فى علم الغيب

...زينه تتصل بزوجها سامح

وقالت له: بصوتها العذب..

ويمكــن  تكلمــه،  أكلمك،علشــان  ،قلــت  باهــي  ابننــا  -وحشــت 
صوتــي. وحشــك 

- قال سامح بعنف وجفاء:

- لمــا أحــن لإنســانة،نزلت البحــر مــع رجــل لا يحــل لهــا لــم أســكت 
ــه ولا بيجــري فــى عروقــي دم النخــوة  عــن ذلــك أكــون لا رجــل ولاظل

والرجولــة أخبــارك كلهــا أعرفهــا.

وأغلق سامح الموبايل..
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ســامح بعمله،والتلفزيــون مفتــوح قنــاة تذيــع فيديــو كليــب محمــد 
منيــر أُقــر انــا المذكــور أعــاه ســاكن في العنــوان إيــاه ...

 وأمامه سيدة يقوم بعمل تسريحة رائعة لها.

وتقول له السيدة أشواق:

- الخوف تكون معلق روحك بأوهام،هي أخبار مصر والثورة

- قال سامح :

- كانــت ثــورة 25 ينايــر ، ثــورة ضــد غــاء الأســعار والجــوع 
والبطالــة والفقــر وحاجــات أخــرى،و رحيــل النظــام الحاكــم للبلــد 
بمــا فيــه الرئيــس والوزراء،وعمــري مــا أفكــر فــى ســيدة كل مزاجهــا 
وتفكيرهــا كيــف توقــع الرجــال فــى حبالهــا. جــاء زوجهــا غيــرأن عليهــا 

وقــال لهــا:

- ألــم أحــذرك مــن عــدم الذهــاب لأي كوافيــر رجــال وضــرب 
ســامح  ضربًــا مبرحًــا ومعــه أصدقــاء لــه ضربــوا معــه ســامح :

واتصــل زوج الســيدة بالشــرطة بشــخص مرمــوق يعرفونــه وقبــض 
علــى ســامح وألقــي بالســجن دون محاكمــة.

 . .. /بعثــت لــه ســيدة محســنة لتأتــي بــه لهــا مــن فــى الكوافيــر 
الســيدة  فــورًا  ،فاتصلــت  عليــه  قبــض  ســامح  أن  الســائق  أخبــروا 

محســنة بشــخصية هامــة جــدًا جــداا.
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وفى التو.. خرج من السجن واتصلت به السيدة سميحة.

- ســامح لا تــدع اليــأس يدمــر أحامــك تقــدم فــى عملــك أنــت 
ناجــح جــدًا فــى شــغلك، كل ماتنجــح فــى شــغلك تنــال مكانــة بــين 
النــاس ودع الحاقــد لحقــده يأكله،النجــاح فــى العمــل أجمــل مــن  بريــق 

المــاس.

-قال سامح:

-أشكرك جدًا والله يبارك فيك وفى أمثالك،

.../زينــه تصلــي العصــر ثــم تطــوي الســجادة بعــد دعائهــا لله 
،وتقتــرب مــن المــرآه وتخلــع الخمــار تتصــل زينــه بســامح.وتقول لــه فــى 
مــوده خالتــي عايــزة تكلمــك، وهــي تضــع علــى صدرهــا وردة  حمــراء

.قال سامح بحزن:

العناد،وتوقــف  لطــول  صــدري  لجاد،وضــاق  حبــك  تحــول   -
ــرة البعاد،هــل تتحــول  ــا كث ــران نحوك،هــل ينهــي حبن ــي عــن الطي قلب
نــار الأشــواق إلــى رماد،أتظــن أننــي مــن الهجــر ســأتجمد مــن بــرد 
المشــاعر،أنا كالعصفــور  يتريــض بــين الزهور،يشــم أحلــى العطــور،

ويتنقــل فــى ظــال الأشــجار، بــين نبــات ينبــت بالحياة،يجــدد 
مشــاعري وتصحوأحاسيســي،أحلم أحــام  ســعيدة مــع كل لحظــة 

أعمــل فيهــا،
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- قالت خالتها:

- وغاوتــك عنــد باهــي. زينــه بتحبــك وصــورك كلهــا فــى قلبهــا 
وعلــى الحيطان،وكحلــت عينيهــا بصورتــك أنــت وابنكــم باهــي... تعالــى 

فجــأة وشــوف،وتقدم لهــا كثيــر ورفضــت لخاطــر ابنهــا.

-أكــره الخيانــة الخيانــة عــار لأبــد،لا تفــارق الخيانــة صاحبهــا 
حتــى لــو فارقــت روحــه لجســده.

- قالت خالتها :وهي تحاول الخروج من المأزق:

- بعــد الشــر خيانــة ،زينــه عمرهــا ماخانتــك ،الوقــت بتصلــي 
الفــرض بفرضــه نحــن نــاس نخــاف الله عفــى الله عمــا ســلف الشــرف 
أغلــى مــن كنــوز الدنيــا ويهمهــا كرامــة ابنهــا تحــب يكبــر فــى جــو 
شــريف ونظيــف وراســه مرفوعــة بكرامــة وشــرف وفخــر بأمــه وأبــوه.

- قال سامح:

- زينــه طائشــة مثــل بحــر هائــج مضطــرب الأمــواج تتــأرج علــى 
أمواجــه المعتــوه الغضبــي ســفينة أحامنــا ومــن طيشــها وعواصــف 
أوهامهــا يعلــو البحــر زبــد وترانــي أنــا الزبــد بعثرتنــي مــع ريــاح الأوهــام 

العاصفــة التــي تكتســح فــى لحظــة هوجانهــا الحلــو والمالــح.
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- قالت زينه لخالتها بهيرة.

- باهــي يعيــش مثــل اليتيــم ووالــده فــى الدنيــا يعيــش فــى مــكان 
وهــو فــى مــكان وأنــا فــى ضيــاع أنــا وابنــي.

- قالت خالتها: وهي تتنهد بحسره...

- الصبــر ادعــوا الله، وأنــا تركتــك تشــوف حظــك مــع عمــرو 
قســمة  الــزواج  لكــن  بزواجــك  أحدهــم  تقنــع  أمــل  علــى  ومدحــت 

ونصيــب.

ــل الريشــة فــى  ــي مث ــر اســتقراري فــى بيت ــي يتحطــم ويطي - ابن
ــف  ــع مــن نســايم الصي ــر ويق ــح وبرعــم الأزهــار حــين يطي مهــب الري
العفيــة وررجوعــي إلــى بيتــي حلــم كان وجــودي مــع زوجــي حلــم خاص 

وصحيــت منــه إلــى واقــع مــر.

طبطبت عليها خالتها فى أسى.

العطشــانة  والأرض  ترجــع لمجاريهــا  المايــه  ومســير  الصبــر   -
للمــودة يرويهــا بســمة ســامح وباهــي وأنتــم متهنــين فــى عشــكم.

قالت زينه:

- نفســي أنجــب كمــان طفلــين وبنت،الذريــة والعيــال فــى البيــت 
ــة بنعيشــها كل ثانيــة. فرحــة واســتقرار وأُنــس وأمــان ومشــاعر جميل
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- قالت خالتها بهيرة: 

- ربنا يعطي لكي ما يتمناه قلبك ويهدي سرك.

قال باهي لأمه زينه :

-عايز العجلة ألعب بها..

-حاضــر أكــون فاضيــة علشــان أقعــد أصــادك فــى البلكونــة طالمــا 
بتحــب تلعــب فــى الشــارع حــد يســرقك أو يؤذيــك.

-لالازم ألعب الوقت .

وصرخ وبكى:

قالت زينه:

- أنا لا أحب أضربك أرى ناس تقول لأولادها الكلمة يسمعوها فى أدب:

قالت بهيرة:

لــه الجرحــى  يأتــي  كان  الحــرب  فــى  بطبيــب  فكرنــي  -ابنــك 
ويطببهــم ثــم تركهــم الطبيــب  ومشــى  لأمــر مــا لابــد أن يذهــب لــه، 
وأوصــى الخــادم عنــده إذا أتــى مريــض تتابعــه ، وســأحضر حــالاً  
حــالاً، وذهــب الطبيــب فجــاء جريــح حــرب جــرح جــرح فــى البطــن  
فقــرر الخــادم أن يعالجــه مثــل مــا يــرى الطبيــب ويســمعه جعــل يقــول 
لــه وهــو يخيــط لــه جــرح بطنــه أنــت بــن نــاس طيبــين ونــاس أصيلــة 
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وكــريم ومحتــرم وأهلــك لهم ســمعة حســنة،الجريح يســتحي مــن الكام 
وينكســف ويتواضــع مــن كثــرة المديــح يســهل علــى الخــادم تضميــد 
الجــرح لإنكمــاش الرجــل فــى بعضــه مــن الحيــاء ،والتواضع،حتــى جــاء 
للخــادم رجــل آخــر وأيضًــا جرحــت بطنــه فــى الحرب.قــال لــه الخــادم 
وهــو يخيــط لــه الجــرح أنــت مثــال الشــرف والأمانــة أنــت أصيــل كــريم 
والرجــل الجريــح يفخــر بنفســه ويســعد ويتنفــس نفسًــا عميقًــا فــى 
ســروروابتهاج، والجــرح يتمــدد مــن كثــرة افتخــار الرجــل بنفســه ويعلــو 
صــدره إعجابــا بنفســه وأصلــه، جــاء الطبيــب ووجــد الخــادم  فــى 

ــد الجــرح نظــر الطبيــب  ،فقــال للخــادم: ــرة ولا يســتطيع تضمي حي

ــوا تقــول  ــم يتواضع ــي حــين تمدحه ــاس الت ــس هــذا مــن الن لا لي
لــه كام المديــح بــل تتعامــل معــه بهــذه ونــزل علــى الجريــح بالعصــا 

فانكمــش وانكمــش الجــرح أخــذ الطبيــب يطببــه.

أهــو ابنــك تســتزوقي معــاه يســوق فيهــا ويدوشــنا صــراخ وزعيــق 
ــا. ودلــع ماســخ،لكن أكتــر الأطفــال نكديــة مــن التربيــة الغلــط أساسً

- قالت زينه:

فــى المظاهــرات يطبــق عليــه كامــك فيــه  -أهــو نصــف مــن 
يســتكين ويهــدأ حتــى نــرى الأمــور ومنهــم يصمــم علــى الهمجيــة حتــى 

ــه فــى الســجن. ــزج ب ي
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.../منــى ووالدتهــا فــى زيــارة بــدر خــرج مــن المستشــفى وعــادت 
ثريــا لمنزلهــا وبــدر مســتلقى علــى الســرير ويجلــس حولــه أبنائــه ويبــدو 

الســرور والإنشــراح علــى وجهــه ثريــا:

- نحمد الله على سامة زوجك..

-حمد الله على سامتك يا بدر يا ابني.

- قالت منى:

دائمًا كنا بندعي ترجع بيتك بالسامة.

- قالت ثريا:

والله أنتم منورنا.

- قالت والده عمرو:

أنت وحشتينى يامنى ربنا يصلح الأحوال

- قالت كاميليا:

جئنــا زيارتكــم يامــا لمــا تتحســن صحتــك لازم مــن زيارتــك لنــا أنــت 
وثريــا والعيــال وأم عمرو.

.../منى وأسرتها وعمرو تقول بوجهه حزين
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- كل يــوم والتانــي غضبانــة، لكــن لا أقبــل تقســيم شــقتي مملكتــي 
فيــه إنســان يقبــل تقســيم بــاده، قــال الرســول -صلــى الله عليــه 
ــة المنافــق ثــاث، إذا حــدّث كــذب، وإذا وعــد  وســلم- عندمــا قال..آي
أخلــف، وإذا أؤتمــن خــان؛ فإخــاف الوعــد هــو مــن صفــات المنافقــين،

وتركتهم ودخلت غرفتها.

- قال والدها:

-صــدق رســول الله ،البلــد موضــوع تاني،والنفــاق نبعد عن طريقة 
عمــرو إنســان ملتــزم، والظــروف الســيئة نحــاول نعــرف أســبابها ســوا 
ونحلها،علشــان الأولاد  لا تتشــرد منــك ومــن زوجتــك،ولازم مــن حــل 

ومــع أنــك ....يــا عمروطالمــا.

،حتــى  تانــي  بعقــل وحكمة،تتجــدد مشــاكل  أمــورك  تحســم  لا 
الشــقة. لوقســمت 

- قالت نرمين:

زوجــة  لأي  ســنين  بالطــاق  النطــق  المحكمــة  تؤجــل  لمــاذا   -
ذلــك  معنــى  قضيــة،  وترفــع  امــرأة  أي  تتوجــه  لمــا  الطــاق،  تريــد 
اســتحالة الحياة،هــي الوحــدة عقــار اشــتراه الــزوج ومــن حقــه مــدى. 
الحياة،المفــروض فــى خــال شــهور يتــم الطــاق ولمــا  أي مطلقــة تــود 

العــودة لطليقهــا ترجــع.
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- قالت كاميليا :

ــم فيهــا الوقــت لمــا  ــا بشــىء مــين اتكل - مواضيــع الطــاق لاتهمن
تقــول الــكام الغريــب ،ادخلــي اعملــي  عصير،ولــو المحكمــة تطلــق كل 
مــن ترفــع قضيــة طــاق علــى زوجهــا ولا واحــدة تقعــد فــى بيتهــا كلــه 

يتطلــق إلا القليــل.

- قال عمرو:وهو ينظر إلى زوجته منى.

- الــزوج يتــزوج مــن أخــرى وينجب،وقضيــة الزوجــة الراغبــة فــى 
الطــاق  فــى المحاكــم ســنين، ويتــزوج علــى عفشــها وكل حتــه مــن 

ــة لمــا المحكمــة تحكــم. ــه التاني أثاثهــا تحركهــا وتســتمتع بهــا زوجت

-قال الأب :

ومــين يهتــم لأمــر الأزواج والمطلقــات ،ويبحــث في راحتهم،حتــى 
يســتقروا علــى شــىء يريــح بــدون ضيــاع لحقــوق الأطفــال و الزوجــات 

البائســات.

- قالت نرمين وفى يديها صينية عليها مشروبات غازية:

ــة طاقهــا مــن ســنين  - كمــا توجــد ســيدات فــى المحاكــم بقضي
وتعيــش حياتهــا محطمة،وســيدات أخــرى تعــرف شــخصًا وهــي علــى 

ذمــة رجــل، ربنــا يبعــد عننــا البــاء.
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- قالت كاميليا: 

- وأنا لا أرضى لابنتي منى تعيش فى دمار تحطيم ضياع،وليس 
مــن الديــن أن تعيــش كأرملــة ســنين وهي على ذمة رجل ،

.../زينة تتصل بزوجها سامح.

- انت زعان ليه ومن إيه الناس بتتخاصم وتغضب وتتصالح.

- ضميري كيف أتأكد عدم صلتك مثاً رامي.

-رامــي إنســان يصلــي ولا يتــرك ولا فــرض ولا عمــرة يعمــل حاجة 
تغضــب ربنا.

- قال سامح:

- يعني هو تاب بعد ما زنى مع أي إنسانة مجرمة

- مستعدة أحلف على ...

- مــا تكملــي كامــك تحلفــي  وهــو اللــي تــاب كيــف يتــوب ويحلــف 
كــذب وهــو كان لــه صلــة بــك.

ــة  ــت زاني ــا أســمعها،أن ســيدة متزوجــة كان ــة دائمً ــي بحكاي فكرت
مــع شــخص مــا والشــخص تــاب إلــى ربــه وزوجهــا مصمــم يحلفهــا 
ويحلــف الشــخص الــذي يظــن أن زوجتــه ارتكبــت معــه فاحشــة الزنــا 

ــف وأرســلت العاشــقة لعشــيقها. ــه يحل أن
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 -فقــال ســيحلف بالحقيقــة يخــاف الله مــن اليمــين الكــذب، 
ومســتحيل يحلــف كــذب، فقــال لهــا شــيطانها ومــن يخططــوا لهــا 

للفســاد هــو مســتحيل يحلــف كــدب هــو تــاب لربنــا .

ــى راجــل  ــوق  ..شــافك ولا انكشــفت عل أنــت تحلفــي إن ولا مخل
إلا زوجــك وهــذا الرجــل. 

ــم مســافرين  ــوا لا،وأنت ــرف ..قال ــك ..أعت ــف ذل ــم وكي ــت له -قال
ــا  ــي ولم ــت رايحــة تحلف ــاس وأن ــاك تلبســي لب ــف اليمــين اي ــكان  حل لم
خــاص تركبــي الركوبــة تعملــي انــك اتكعبلت،وتقعــي علــى الأرض علــى 
ظهــرك ،عشــيقك يلتفــت يشــوف مــين وقــع فيــه إيــه مــاذا حــدث ... 

يشــوفك.

لمــا يحلــف يكــون لا بيكــذب ولا حاجــة  يحلــف صــدق علشــان هــو 
ســيراك لمــا تقعي،ولايهمــك أكيــد أكيــد يلتفــت  يشــوفك،لابد يشــوف  

اللــي وقعت،لاتحاولــي يــا زينــه معايا،قالــوا للحرامــي احلــف.

-قالت زينه:

استخير الله ،طالما ما بتصدقني ،علشان ابننا .

.../منــى تقــول لنرمــين فــى مــودة وهــم علــى باب الشــقة ويســبقها 
عمــرو يحمــل ابنــه الصغيــر والآخــر فــى يده.
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-أنــت نعــم الصديقــة النافعــة بالنصيحــة مهمــا كانــت النصيحــة 
جارحــة.

ولا يهمــك أن تجــرح مشــاعر الشــخص وخاص.تحاولــي تجــد 
حــل لا يغــرق معــه أحــد حــل يفيــد ولا يخرب،وأنــت الأخــت الــودودة.

جاء د. مدحت من غرفة الجلوس ، وقال:

ــا كتير،زهــرة اللوتــس  ــت معان ــه اتحمل ــا أقول -الــكام الجميــل أن
ورائحتــك  ونظافتــك  واحتــرام،  بــأدب  و  الجــذاب  المصرية،بشــكلك 
الجميلــة ،وقلــب أبيــض شــرقية أصيلــة جميلــة مــع العنايــة بأســرتك ، 
أنــت مثــل زهــرة اللوتــس رمــز للجمــال و الحــب . لا تغرقــك الأهــواء 
والشــهوات، ولا تقــع فــى حفــر الشــبهات.ويكفي تصلــي الفجــر حاضر.
وتكــن فــى بيتــك مــن أول الليــل ، وتقفلــي بيتــك عليــك أنــت وأولادك 
مــن أول الليــل،و مســاحيق التجميــل خفيفــة، وتقــف جنــب المحتــاج 

بكلمــات لطيفــة ومعونــة ظريفــة  قالــت منــى:

- تعملــوا بــث مباشــر علــى صفحاتكــم بالفيــس بــوك يظهــر للدنيــا 
مــدى ارتبــاط كل منمكــم بالآخر.

- قالت نرمين:

- فكــرة صائبــة حتــى تعــود لعيادتــك انتعاشــها بعــد الركــود...
الســماء تمطــر وتغســل القاهــرة ومصــر كل مــن أحزانها،تبــدو القلعــة 
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متألقــة وأمامهــا الأشــجار تناطــح عنــان الســماء بحــب وصفاء،القاهــرة 
ومأذنهــا المتعــددة الشــاهقة الإرتفــاع ،والنــاس فــى أجمــل الأوضــاع 
ــد  ــاس تعب ــر ونمــاء، والكانئــس ون ــر خي ــاة أكث ــم يتجــدد بحي أمــل وحل
الله خالقنــا، كلنــا حلمنــا واحــد ولغتنــا واحــدة  لغتنــا العربيــة الجميلــة 
بألفاظهــا الرائعــة بعبــق البحــر وغموضــة وســحر النيــل وعذوبتة،بنــات 
مصريــة مســيحية ومســلمة لغتهــا صعيديــة وأحامهــا مصرية،مازالــت 
القاهــرة ازدادت قــوة وصابــة والحدائــق والمتاحف والســماء الصافية، 

مصــر باقيــة علــى .

مــر الزمان،ويشــاهد أبــو الهــول مآســى شــعب عظيــم ويســجل 
للوجــود.

مصــر الدنيــا ومافيهــا نســائم طيبــة ،وشــمس مشــرقة ونــاس 
مســامحة ويغســل المطــر العمــارات الشــاهقة مــن همومهــا وانتظارهــا 
الفــرج تبدأصفحــة جديــدة مــع شــمس تســطع تنيــر مــكان تلــو الآخــر 
ببهــاء والنــاس تجــري تحــت المظــات المزركشــة أشــبهه بحديقــة متنقلة 
والســيارات فــى طريقهــا تغســل بمــاء المطــر الصــافي آهــات الأيــام 
ــال مــدارس كل فــى طريقــة منهــم منســجم مــن  ونســاء ورجــال وأطف
المطــر وبعضهــم يخبــأ رأســه بحقيبــة معه...تمشــي زينــه مســرعة فــى 

المطــر،
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وتقول لنفسها:

ــا  ــي ،أقــول له ــت ل ــت أغازله،وقال ــي كن ــى أن ــو عمــرو أخبرمن - ل
بيقــول لــك كام كــذب علشــان الغيــرة عليه،وتخــاف تتركيــه،

../ وتــدق جــرس بــاب مهنــدس أحمــد عبــد الله، كانــت مهندســة 
كاميليــا متجهــة فــى طريقهــا لعملهــا فــى قمــة أناقتهــا وتحمــل حقيبــة 

يديهــا وفتحــت البــاب: 

-أهاً زينه... 

وقبَّلت كل منهما الأخرى.

-أنا جئت لك فى موضوع لم يأخذ دقائق بعد أن استخرت الله

ــى/ وجلســوا  ــي ..الوقــت فــى طريقــي للشــغل ..تعال ــر يابنت -خي
ــى الأريكــة فــى الأنتريــه. عل

-لــم تتأخــري عــن عملــك كثيــرًا أرجــوا منــك ومــن المهنــدس أحمــد 
الإتصــال بســامح ويكلمــه بالعــودة لــي مــن أجــل ابننــا وحياتنــا معًا،وأنــا 

اتغيــرت كتير.

- خاص نكلمه لكن رقم موبايل سامح.

ــد باهــي أهو،اعتمــد  ــل الخــاص ســامح زوجــي وال ــم الموباي - رق
ــم. ــى الله وعليك عل
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- إن شاء الله  ربنا يدبر الأمور ويصلح الأحوال.

- عايشة من إيه الوقت دخلك منين.

- أنا أشتغل فى حضانة أطفال أدرس لأطفال القراءة.

الجديدة،بعــد  شــقتها  فــى  تتجــول  ،وعينيهــا  تقــول  رشــا   /...
فطارهــم.

ــة،  ــى ناصي ــى عل ــة ،لكــن شــقة من ــوري الشــقة جميل ــا ن -لالالا ي
وموقعهــا فريــد ولازم أخذهــا بــأي شــكل كان.

-الطمــع فــى حاجــة النــاس غايتك،خــافي المــوت فجأة،اســتغفري 
ربنــا أحســن لــك.

.../عمــرو فــى شــقته البســيطة الأنيقــة، وســيم حســن الصــورة 
ــا ... والمظهــر يقــف أمــام المراي

- يقول له ابنه نوري:

- تهتــم جــدًا بنظافتــك الشــخصية وعنــد النــوم والإســتيقاظ 
الأســنان. يســتعمل فرشــاة 

-حاول تقلدني.
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-تقول له منى:

-السماء تمطر تخرج لشغلك والدنيا تمطر..

-قال عمرو:

-أنــا صليــت الفجــر حاضــر وعلــى الشــغل حــالاً أنــت شــمس 
حياتي،ومشــاريعي وصفقاتي..أنــت الدنيــا بأحلــى مافيها،ولاأريــد مــن 

ــا. ــت وحبن ــا إلا أن الدني

-قالت منى :

ــا  ــا الكبيــر، والزعــل بن ــا حبن ــا مثلــك تمام،أجمــل شــىء بينن -وأن
يبقــى لــه علــى النفــس تأثير.مهمــا حاولنــا إخفــاء الحقيقــة عــن روحنــا، 
وجــدت منــى علــى وجــه عمــرو شــىء مــن الخجــل لمــا حــدث منــه الفتــرة 
الماضيــة مــن شــجار وحــزن وغضــب وأسى،وأشــياء لا تعلمهــا لــم تصــل 
حــد الخيانــة ولكــن اقتربــت مــن فوهــة بــركان أســرعت أن تقــول لــه..

-سبقها بالقول وقال:

-القلــوب الطيبــة مثــل قلبــك تســامح وتقــدر الظروف،تعملــي لنــا 
ملوخيــة تقيلــة شــوية ولا تكــون ســايبة،لكن مــا تكــون تقيلــة أوي .وفــراخ 
محمــرة وشــوربتها مــا تكــون بحــر أعــرف اســتهتارك فــى الطهــي 
ــوب  ــرة الطعــام تعمــي القل ــا جميل،كث ــل ي ،علشــان يكــون طعمهــا جمي
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ــة الطعــام تضعــف القلــب عــن الإنغمــاس فــى الحــب،  عــن الحــب وقل
ونظــر لهــا نظــرة حــب، رقصــت لهــا جــدران الشــقة،وخبأت أنــوار 
ــة مــن النافــذة وجههــا خجــاً  الشــموس بعــد أن اختفــى المطــر، المطل
ــور الغــرام، وأوقــدت مشــاعر كاد يجرفهــا مــرار الغضــب إلــى  أمــام ن

صحــاري الشــجار والذكريــات.

- قالت منى:

- ولأنــي أريــد العيــش معــك حبًــا فــى أولادنــا ، وخوفًــا علــى 
مســتقبل أبنائــي، وحرصـًـا علــى ســامة أبنائــي، أحــاول أن أتعايــش مــع 
كلماتــك حتــى وإن لــم تعجبنــي، وكأنهــا فنجــان شــاي لابــد أن أتناولــه 
يوميًا،مــر المــذاق حلــو المذاق،مجــرد عــادة ســخيفة،وأحيانًا الشــاي 
مضــر بالصحــة وفــى حــالات مفيــد، ليســت كالــدواء الــدواء للشــفاء..

 مــن الأمراض،وفــى هــذه الحالــة أنــت المحتــاج لــه ليشــفيك مــن 
قســوتك،وجبروتك،وأنا عليــه التحمــل تحمــل غــروب يــوم كئيب،أتحمــل 

كســوفي أمــام الجيــران..

أنــت ســندي وفرحــي  والونــس والحيــاة بــكل ســحرها وقســوتها، 
وإن كان مــن كثــرة تحملــي لأفعالــك، ضاعــت أحلــى أيامــي، حرمتنــي 
الحلم،وهــذا  يتحقــق  لــم  ولــو  بالحلــم  المتعــة  الحياة،حرمــت  بهجــة 
ســيعود علــى الأبنــاء بالخســارة ويبقــى كأنــك يا....بالمنطــق أرى البقــاء 
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معــك رغــم قســوتك،بالعقل والحكمــة ســأبقى معــك رغــم جبروتــك، لــم 
أتحــول إلــى صخــور غاضبــة، وزلــزال وبراكين ثائرة، ولــن أحول حياتك 
ــر مدمــرة، كــي أقــول للنــاس وأخبرهــم أنــي أســتطيع أن  ــى أعاصي إل
أعذبــك،لا يصفقــوا لــي حــين أنبــذك، ولكــن يســتمروا أكثــر وأكثــر فــى 
انتقــادي ومامــي، وتتحــول آرائهــم مــن ســخط لأنــي لــم أتحمــل هوانك 
إلــى مــام وعتــاب وســخرية مــن ثورتــي عليك،ويســعف المنافقــين فــى 
البحــث لــك عــن عروســة ياريــت يحاولــوا الصلــح بــين الزوجــين بعــض 
ــاد وإجــرام،ولا  ــر ولا خــوف مــن الله، مــام وأحق ــدون ضمي ــاس ب الن
تزعــل الأيــام الجايــة أحلــى بالمــودة بنــا ونخــاف علــى بعضنــا. ونتقــى 

ربنــا فــى بعضنــا.

وبســرعة منــى تنــادي علــى نــوري مــن غرفته،خــد نــوري فــى 
طريقــك للحضانــة، بعــد أن جذبــت نفســها مــن عمــرو برقة،وهــو 
ثقيلــة  بعــض مابــس  يحمــل  الأخــرى  يــده  وفــى  بذراعــه  يطوقهــا 

يأخذهــا فــى طريقــة للمكــوى .

- مــا مضــى مــن وقتنــا فــى الغضب،قلب حائرفى بســاتين الأحام 
وعــاد بالأمانــي الجديدة،أنــت وزارة الداخليــة والشــئون الإجتماعيــة ، 
فيــه بلــد أو حيــاة تســتقيم مــن دون الوزارتــين، وخرجــوا فــى طريقهــم، 
وتأكــدت منــى مــن غلــق بــاب الشــقة جيــدًا ثــم مســكت هــادى فــى يدهــا 

الــى البلكونه.وقالــت لــه :
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-انظــر يــا هادي،ظهــور أشــعة الشــمس مــع تســاقط الأمطار،ظهــر 
قــوس قــزح، وألــوان قــوس قــزح .

 قل معايا:

- اللــون الأحمــر والبرتقالــي، الأصفــر، الأخضــر، الأزرق، أزرق 
غامــق  نيلــي، بنفســجي مــن الداخــل.

التلفزيون،الثائــر  شاشــات  علــى  الشــعراوي  الشــيخ  حديــث   -
الحــق يثــور ليهــدم الفســاد ثــم يهــدأ ليبنــي الأمجــاد.

.../اتصلت نرمين .

-أهاً نرمين صباح الخير.

قــال هــادي: أدخــل أنــام جنــب جدتــي وأفطــر تانــي معاهــا ومعــاك 
وتعمل شــاي:

.. أشارت له منى أن يدخل لجدته .

- أخبارك..

- قالت نرمين: 

- كنــت ســجلت حديــث رشــا كلــه عنــك أنــت وعمــرو بالموبايــل 
بــدون أن تشــعر ولا عمــري أجيــب ســيرتك بســوء.
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- أشــعر بالأمــل ونعومــة الأحــام مــع ســحر الحياة،حــين يقبلنــي 
ضيــاء الشــمس الإســتقرار، ولا تأمرنــي نفســي بالعــذاب، ورغــم قســوة 
الأيــام والظــروف وضعــف الحــال ، لــم تجعلنــي أفقــد الثقــة بالنفــس.

- الحمــد لله تخطينــا بعــض أزماتنــا دون أن يحــدث لنا اضطراب 
في التفكيــر والحياة العائلية.

>>>
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